تکضیر العیّن ۱۱۱ 


- اقوال اهل العلم 2 مساًلة تکفیر العین 


-شبهة قولهم هل أقمت علیه الحجة ؛ 


- شیبهمه اشنراط الشروط والوانع 2 الشرك الاک ر 


مساألهة تعضیرالعیُن ۱۱٩‏ 


قال الله عز وجل: یا ۵ یا أَب الذین منوا ! من یرد منکم عَن دینه فنوّف يأتي 
اثله بقوم يِحبهمٌ ویحبونة أدلة علی المومنین أرة علی الکافرین یجاهدون 
في سبیل الله وا بخافون لومَة لام : 3 دبک فضّل الله یزتیه من بشاء < 2 


۱۱ ۶ 


واللة واسع علیم 


فآثبت سبحانه وتعالی امکانية وقوع الردة من الومنین عامة . وقال صلی 
اللّه علیه وسلم مبیناحکم من پرتد من السلمین + (( من بدل دینه فافقتلوه )) 


ِ‌‌ 
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. وهو حکم آوحد لایمکن ایقاعه ۷۱ علی معین من الناس . والا فکیف یمکن 
آن یقتل جنس من قال کذ! آو فعل کذ! ۱۶ هذا قول بیّن البطلان وتعطیل 
لحکام الله وحدوده . 


فنذ‌کر ما قاله الأنمة 2 مسالة تکفیر العین : 


- قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ( بسم اللْه الرحمن الرحیم) من محمد 
بن عبد الوهاب الی أحمد بن عبد الکریم . سلام علی الرسلین والحمد له 
رب العالین . 

آما بعد ۰ وصل مکتوبك . تقرر الساألة التي ذکرت . وتذکر آن عليك اشکالا 
تطلب ازالته . ثم ورد منك مراسلة ۰ تذکر آنك عثرت علی کلام للشیخ آزال 
عنكک الاشکال . فتسأل الله آن يهديك لدین الاسلام . 

وعلی آي شيء یدل کلامه . من آن من عبد الاوثان عبادة . اکبر من عبادة 
اثلات والعزی . وسب دین الرسول صلی اللّه علیه وسلم بعدما شهد به , مثل 
من سب آبي جهل . آنه لا یکفر بعینه بیل العتا ره ترجه واصجه و تکعیرم 
مثل ابن فیروز . وصالح ابن عبد ال . وأمثالهما . , کفرا ظاهرا ینقل عن اللة 
. فضلا عن غیرهما , هدا صریح واضح 2 کلام ابن القیم الذي ذکرت و2 
کلام الشیخ الذي آزال عنك الاشکال 2 کفر من عبد الوشن الذي علی قبر 


یوسف وامثاله ودعاهم 2 الشداند والرخاء وسب دین الرسل بعد ما آقر به 
ودان بعبادة الأوثان بعدما قر بها 

ولم یبقی عليك الا رتبة واحدة . وهي : آنك تصرح مثل ابن رفیع تصریحا 
یمسبهة دین الأنبیاء وترجع الی عبادة العیدروس وآبي حديدة وآمثالهما . 
ولکن الأمر بید مقلب القلوب . فأول ما آنصحك به : آنك تفکر هل هدا 
الشرک الذي عندکم هو الشركک الذي ظهر نبيك صلی اللّه علیه وسلم ینهی 
عنه آهل مکة ؟ آم شرك آهل مکة نوع آخر آغلظ منه ٩‏ آم هذا آغلظ ٩‏ .. 
وذکرت : آن من زمن النبي صلی اللّه علیه وسلم الی یومنا هذا نم یقتلوا 
آحدا . ولم یکروه من أهل اللة . 


الدلة علی تکفیر العین : 


ثم قال ۰ آما ذکرت قول الله تعالی ( لیّن لم ينته النافقون والذین 2 
قلوبهم مرض )( الأحزاب )الی قوله ۰ ملعونین آینما ثقفوا آخذوا وقتلوا 
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تقتیلا ( الأحزاب : ۲۱ ) ۰ واذکر قوله ۰ ستجدون ءاخرین پریدون آن 
یامنوکم ویأمنوا قومهم کل ما روا الی الفتنة آُرکسوا فیها ( النساء ۰ ٩۱‏ ) 
الی قوله : فخدذوهم واقتلوهم ... الاية ( النساء :۰ ٩۱‏ ) . واذکر قوله 2 
الاعتقاد 2 الأنبیاء ۰ آیآمرکم بالکفر بعد اذ آنتم مسلمون ( آل عمران۸۰ ) 


واذکر ما صح عن رسول ال صلی اللّه علیه وسلم آنه شخص رجلا معه 
الراية الی من تزوج امرأة آبیه لیقتله ويأخذد ماله . فأي هذین اعظم ٩‏ 
تزوج امرأة الآب ؟ آم سب دین الأنبیاء بعد معرفته ٩‏ . 

واذکر آنه قد هم بغزو بني الصطلق لا قیل انهم منعوا الزکاة » حتی کذب 
اللّه من نقل ذلاك . 

واذکر قوله .2 آعبد هده الامة وأشدهم اجتهادا ۰ (( لئن آدرکتهم لأقتلنهم 
قتل عاد . آینما لقیتموهم فاقتلوهم ۰ فان 3 قتلهم أجرا لن قتلهم یوم 
القيامة )) . واذکر قتال الصدیق وأصحابه مانعي الزکاة وسبي ذراریهم 
وغنيمه آموالهم . 


واذکر اجماع الصحابة علی قتل أهل مسجد الكوفة وکفرهم وردتهم با قالوا 
کلمة 2 تقریر نبوة مسیلمة. ولکن الصحابة اختاضوا 2 قبول توبتهم نا 
تابوا والسألة 2 صحیح البخاري وشرحه. 2 الكفالة . 


واذکر اجماع الصحابة با استفتاهم عمر علی آن من زعم آن الخمر تحل 
للخواص مستدلا بقوله تعالی ۰ لیس علی الذین ءامنوا وعملوا الصالحات 
فیما طعموا ذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وءامنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا واللّه یحب الحسنین ( الاندة ۰ ٩۳‏ ) مع کونه من آهل بدر . 


واجمع الصحابة علی کفر من اعتقد 2 علي . مثل اعتقاد هوّلاء 2 عبد 
القادر وردتهم وفتئلهم فآحرقهم علي ابن آبي طالب رضي الله عنه وهم 
آحیاء . فخالفه ابن عباس ۶ الاحراق . وقال : یقتلون بالسیف , مع کونهم 
من اهل القرن الأول . آخذوا العلم عن الصحابة . 


واذکر اجماع آهل العلم من التابعین وغیرهم علی قتل الجعد بن درهم . 
وامتاله 
قال ابن القیم ۰ شکر الضحية کل صاحب سْنة له درك من آخي قربان 


ولو ذهبنا تعدد من کفره العلماء مع ادعانه الاسلام وأفتوا بردته وقتله 
لطال الکلام . لکن من آخر ما جری قصة بني عبید ملوك مصر وطاتفتهم . 
وهم یعون آنهم من أهل البیت ویصلون الجمعل والجماعة وتصیوا القضاة 
والفتین ۰ وجمع العلماء علی کفرهم وردتهم وقتالهم وآن بلادهم بلاد حرب 
. یجب فتالهم ولو کانوا مکرهین مبغضین هم . 


واذکر کلامه 2 الاقناع وشرحه 9 الردة کیف ذکروا آنواعا کثيرة موجودة 
عندکم . ثم قال منصور ۰ وقد عمّت البلوی بهنه الفرق . وآفسدوا کثیرا من 
عقاند آهل التوحید . نسأل اللّه العفو والعافية . هذا لفظه بحروفه . ثم 
ذکر قتل الواحد منهم وحکم ماله . 


هل قال واحد من هولاء من الصحابة الی زمن منصور ان هولاء : یکفر 
آنواعهم لا أعيانهم ٩‏ 


فانظر کلامه ‏ التفرقة بین القالات الخفیه وبین ما نحن فیه 2 کضر العین 
. وتأمل تکفیره رژوسهم . فلانا وفلانا باعيانهم وردتهم ردة صريحة . وتأمّل 
تصریحه بحكاية الاجماع علی ردة الفخر الرازي عن الاسلام . مع کونه عند 
علمانکم من الأنمة الربعة . هل یناسب هدا نا فهمت من کلامه : آن العین ۷ 
یکفر ٩‏ ) .اه 


- وقال الشیخ عبد اللّه بن عبد الرحمن آبا بطین : وما سألت عنه من آنه هل 
یجوز تعیین اتسان بعیته بالکفر اذا ارتکب شینامن الکفرات ٩‏ 

قالأمر الذي دل علیه الکتاب والسنة واجماع العلماء علی آن مثل الشرتك 
بعبادة غیر اه سبحانه کفر . فمن ارتکب شینا من هذا النوع آو حسنه فهنا 


لا شك 3 کفره ولا بأس بمن تحققت منه أشیاء من ذلك آن تقول کفر فلان 
بهنا الفعل . 

یبین هذ! آن الفقهاء یذکرون 3 باب حکم الرتد أشیاء کثيرة یصیر بها امسلم 
مرتدا کافرا . ویستفتحون هدا ِ» بقولهم من آشرک بالله ققّد کفر . 
وحکمه آنه یستتاب فان تاب والا قیّل . والاستتابة انما تکون مع معین. وئا 
قال بعض آهل البدع عند الشافعي رحمه اللّه آن القرآن مخلوق قال ۰ کفرت 
بالّه العظیم . 

وکلام العلماء 3 تکفیر العین کثیر وأعظم آنواع هذا الشرك عبادة غیر اللّه 
وهو کفر باجماع السلمین . ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلک. لذن من زنا 
قیل فلان زان؛ ومن ربا قیل فلان رابا ) - 


- وقال ایضا ( نقول 2 تکفیر العین ۰ ظاهر الایات والاحادیث وکلام جمهور 
العلماء یدل علی کفر من آشرك باللّه فعبد معه غیره . ولم تفرق الادلة بین 
العیّن وغیره . قال تعالی : ان الله لا یغضر آن یُشرك به ( التساء ۰ ۰4۸ 
وقال تعالی : فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم ( التوبة ۰ ۰ ) . وهدا عام 
کل واحد من الشرکین - 

وجمیع العلماء 2 کتب الفقه یذکرون حکم الرتد ۰ وآول ما یذکرون من آنواع 
الکفر والردة الشرگ . فقالوا ۰ ان من أشرک بالله کفر ۰ ولم یستخنوا 
الجاهل . ومن زعم آن للْه صاحبة آو ولدا کفر ولم یستتنوا الجاهل ومن 
قذف عانشة کفر ومن استهزاًْ بالله آو رسله و کتبه کفر اجماعا لقوله 
تعالی ۰ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ( التوبة ۰ ۲۳ ) ویذکرون 
آنواعاکثيرة مجمعا علی کفر صاحبها . ولم یُفرقوا بین العیّن وغیره . 

ثم یقولون : فمن ارتد عن الاسلام قتل بعد الاستتابة . فحکموا بردته قبل 
الحکم باستتابته ۰ فالاستتابة بعد الحکم بالردة . والاستتابة انما تکون 
لعین 


- وقال الشیخ سلیمان بن سحمان ( آما کلام شیخ الاسلام - آأي ابن تیمیه - 2 
عدم تکفیر العین . فالقصود به 3 مسائل مخصوصة قد یخفی دلیلها علی 
بعض الناس کما 2 بعض مسائل القدر والارجاء ونحو ذلک مما قاله آهل 
الهواء . فان بعض اقوالهم تتضمن آمورا کفرية من آدلة الکتاب والسنة 
التواترة . فیکون القول التضمن لرد بعض التصوص کفرا . ولا یحکم علی 
قانله بالکفر لاحتمال وجود مانع کالجهل . وعدم العلم بنفس النص آو 
بدلالته . فان الشرانع لا تلزم الا بعد بلوغها . ولد‌لك دذکر هدا 2 الکلام 
علی بدع آهل الأْهواء . وقد نص علی هذا فقال 3 تکفیر آناس من آعیان 
التکلمین بعد آن قرر هده السألة قال : وهذا اذا کان 2 السانل الخفيةه فقد 
یقال بعدم التکفیر . وأما ما یقع منهم 2 السائل الظاهرة الجلية . آو ما یعلم 
من الدین بالضرورة . فهدا لا یتوقف 2 کفر قائله ) . 


- وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن ( وذکر شیخ الاسلام رحمه الله : آن 
الفخر الرازي ۰ صنف ۰ ( السر الکتوم 3 عبادة النجوم ) فصار مرتدا الا آن 
یکون قد تاب بعد ذلك » فقد کفر الرازي بعینه لا زین الشرك 

الی هذا الامام الذي نسب عنه من آزاغ ال قلبه عدم تکفیر العیّن . کیف 
ذکر عن الفخر الرازي وأبي معشر وغیرهما من الصنفین الشهورین آنهم 
کفروا وارتدوا عن الاسلام ۰ وتأمل قوله ۰ حتی شاع دلك 2 کثیر ممن 
ینتسب الی الاسلام لتعلم ما وقع 3 آخر هده الم من الشرك بالله . وقد 
ذکر الفخر الرازي 2 رده علی التکلمین ۰ وذکر تصنیفه ( السر الکتوم ) . 
وقال : فهده ردة صريحة باتفاق السلمین ) - 


- وقال الشیخ سلیمان بن سحمان ( وقد تقدم کلام الشیخ 2 الرازي وتصنیفه 
دین الشرکین وآنها ردة صريحة . وهو مُعیّن . وتقدم 9 کلام الشیخ عبد 
اللطیف رحمه اللّه حکاية اجماع العلماء علی تکفیر بشر الريسي وهو رجل 
مُعیّن . وکذلك الجهم بن صفوان . والجعد ابن درهم ۰ وکذلك الطوسي نصیر 


الشرك . والتلمساني . وابن سبعین . والفارابي آنمة اللاحدة وأهل الوحدة ‏ 
وآبي معشر البلخي . وغیرهم . و اقادة السئفید للشیخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه اللّه .2 تکفیر الْعیّن ما يكفي طالب الحق والهدی ) 


- وقال الشیخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ( ققد بالغتا وسمعنا من فریق 
ممن يدعي العلم والدین وممن هو بزعمه موْتم بالشیخ محمد بن عبد 
الوهاب ان من آشرك بالله وعبد الوثان لا یتطلق علیه الکضر والشرك بعینه 
وذلك آن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الاخوان آنه اطلق 
الشرك والکفر علی رجل دعا النبي صلی اللّه علیه وسلم واستغاث به فقال 
له الرجل ۷ تطلق علیه الکفر حتی ثعرفه . وکان هذا وأجناسه لا یعبأون 
بمخالطة الشرکین 3 الأسفار وب دیارهم بل یطلبون العلم علی من هو آکفر 
الناس من علماء الشرکین . وکانوا قد لفقوا هم شبهات علی دعواهم يأتي 
بعضها 9 آشناء الرسالة - ان شاء اللّه تعالی - وقد غزو بها بعض الرعاع من 
أتباعهم ومن ۷ معرفة عنده ومن لا یعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم . 


۸ 


متحیزون عن الاخوان باأجسامهم وعن الشایخ بقلوبهم ومداهنون لهم ۰ وقد 
استوحشوا واستوحش منهم بما آظهروه من الشبه ویما ظهر علیهم من الکآبة 
بمخالطة الفضقةه والشرکین ۰ وعند التحقیق لا یکفرون الشرگ ۷۱ بالعموم 
وفیما بینهم یتورعون عن ذلك ۰ ثم دبت بدعنهم وشبهتهم حنی راجت علی 
من هو من خواص الاخوان وذلك والله آعلم بسبب ترك کتب الاأصول وعدم 
الاعتناء بها وعدم الخوف من الزیغ . 

رغبوا عن رسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاب - قدس اللّه روحه - ورساتل 
بنیه فانها كفيلة بتبیین جمیع هذه البه جدا کما سیمر ۰ ومن له آأدنی 
معرفة اذا رأی حال الناس الیوم ونظر الی اعتقاد الشایخ الذکورین تحیر 
جدا و حول ولا قوة الا بالله وذلک آن بعض من آشرنا الیه بحئته عن هده 
الساألة . فقال: نقول لأهل هنه القباب الذین یعبدونها ومن فیها فعلك هذا 
شرك ولیس هو بمشرك . فانظر تری واحمد ربك واسأله العاقية . فان هذا 
الجواب من بعض آجوبة العراقي التي یرد علیها الشیخ عبد اللطیف ) . 


- وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب 2 مفید الستفید 2 کضر تارك التوحید 
( وقال آبو العباس آیضا 2 الکلام علی کفر مانعي الزکاة : والصحابة لم 
یقولوا هل أنت مقر بوجویها آو جاحد لها . هذا لم یعهد عن الخلفاء 
والصحابة ۰ بل قال الصدیق لعمر رضي اللّه عنهما ۰ ( واللّه لو منعوني 
عقالا آو عناقا کانوا یودونها الی رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم لقاتلتهم 
علی منعه ) 3 فجعل البیح للقتال مجرد النع ۷ جحد الوجوب . وقد روی آن 
طوانف منهم کانوا یقرون بالوجوب تکن بخلوا بها . ومع هدا قسیره الخلفا ء 
قیهم جمیعهم سیيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراریهم وغنیمه 
آموالهم . والشهادة علی قتلتّهم بالنار وسموهم جمیعهم آهل الردة ۰ وکان من 
اعظم فضائل الصدیق رضي اللّه عنه عندهم آن ثبته الله عند قتالهم ولم 
یتوقف کما توقف غیره فناظرهم حتی رجعوا الی قوله . وأما قتال القرین 
بنبوة مسیلمة . قهولاء لم یقع بینهم نزاع ‏ فتالهم . انتهی . 


فتأمل کلامه رحمه اللّه 2 تکفیر العیُن والشهادة علیه اذا قتل بالتار وسبي 
حریمه واولاده عند منع الزکاة . فهدا الذي ینسب عنه آعداء الدین عدم 
تکفیر العین . قال رحمه اللّه بعد ذلك ۰ وکفر هوّلاء وادخالهم 3 أهل الردة 
قد ثبت باتفاق الصحابهة الستند الی الکتاب والسنة . انتهی کلامه 


وقال ابن القیم 2 اغاثة الهفان 2 انکار تعظیم القبور : وقد آل الأمر الی 
هوّلاء الشرکین آن صنف بعض غلاتهم 2 ذلك کتایا سماه : ( مناسك 
الشاهد ) ولا یخفی آن هدا مفارقة لدین الاسلام ودخول 2 دین عبادة 
الأصنام . انتهی . 


وهد! الذي ذکره ابن القیم ۰ رجل من الصنفین یقال له ابن الفید . فقد رأیت 
ما فیه بعینه . فکیف ینکر تکفیر العین . 

وآما کلام ساثر آتباع الأنمة 3 التکفیر» فنذکر منه قلیلا من کثیر : 

وما زال الکلام للشیخ محمد بن عبد الوهاب . 


آما کلام الحنفیه : 


فکلامهم 2 هذا من آغلظ الکلام . حتی انهم یُکفرون العیّن اذا قال مصیحف 
آو مسیجد آو صلی صلاة بلا وضوء ونحو ذلك . 

وقال 2 النهر الفانق وعلم آن الشیخ قاسما قال 3 شرح درر البحار : ان 
النذر الذي یقع من آکثر العوام بآن يأتي الی قبر بعض الصلحاء قائلا 
ياسيدي فلان ان رد غاتبي آو عوي مريضي فلكک من الذهب آو الفضة آو 
الشمع آو الزیت کذا باطل اجماعا لوجوه » الی آن قال ۰ ومنها ظن آن الیت 
یتصرف .2 ال*مر واعتقاد هذا کفر . الی آن قال ۰ وقد ابتلی الناس بذلک لا 
سیما 2 مولد آحمد البدوي . انتهی کلامه . 


قانظر الی تصریحه ان هدذا کضر . مع قوله آنه یقع من آکثر العوام . وان هل 
العلم قد ابتلوا بما ۷ قدرة هم علی ازالته . 


۱۰ 


وقال القرطبي نا ذکر سماع النقر آو صورته قال : هذا حرام بالاجماع . 


وقد ریت فتوی شیخ الاسلام جمال اللة آن مستحل هذا کافر . ولا عم آن 
حرمته بالاجماع لزم آن یکفر مستحله ۰ فقد رأیت کلام القرطبي وکلام 
الشیخ الذي نقل عنه 2 کفر من استحل السماع والرقص مع کونه دون ما 
نحن فیه بالاجماع بکثیر . 


وقال آبو العباس رحمه اللّه ۰ حدثني ابن الخضيري عن والده الشیخ 
الخضيري امام الحنفیه 2 زمانه فال : کان ققها ء بخاری یقولون 2 ابن سینا 
کان کافرا ذکیا . فهذا امام الحنفية 2 زمنه حکی عن فقهاء بخاری جملة 
کفر ابن سینا وهو رجل معیّن مصنف یتظاهر بالاسلام . 


۰ 


وآما کلام الالکبه 


,2 هد فهو آکثر من آن بحصر وقد اشتهر عن فقهانهم سرعة الفتوی 
والقضاء بقتل الرجل عند الکلمة التي لا یفطن لها آکثر الناس . وقد ذکر 
القاضي عیاض ی آخر کتاب الشفاء من ذلك طرفا . ومما ذکر آن من حلف 
بغیر اللّه علی وجه التعظیم کفر . وکل هذا دون ما نحن فیه بما لا نسبة 
بینه وبینه - 


۰ 


وآما کلام الشافعية : 


فقال صاحب الروضة رحمه الله + آن السلم ۶ الکلام اذا ذیح للنبي صلی 
اللّه علیه وسلم کفر . وقال آیضا ۰ من شك 3 کفر طائفة ی ی 
کافر ۰ وکل هذا دون ما نحن فیه . وقال ابن حجر الهيثمي 2 شرح الأربعین 
1 غیر الله 


۱۱ 


فهو کافر . وصنف 3 هذا النوع کتابامستقلاً سماه( الاعلام بقواطع الاسلام ) 
ذکر فیه آنواعا کثيرة من الأقوال والأفعال کل واحد منها ذکر آنه یُخرج من 
الاسلام ویکفر به الْعیّن . وغالبه لا يساوي عُشیر معشار ما نحن فیه 

فمن أحسن ما یزیل الاشکال فیها ویزید الومن یقینا ما جری من النبي صلی 
اللّه علیه وسلم وآصحابه والعلماء بعدهم قیمن انتسب الی الاسلام ۰ کما 
ذکر آنه صلی اللّه علیه وسلم بعث البراء ومعه الراية الی رجل تزوج امرأة 
آبیه لیقتله ویأخن ماله . ومتل همه بغزو بني الصطلق نا قیل آنهم منعوا 
ال زكاة . ومثل قتال الصدیق وأصحابه لانعي الزكاة وسبي ذراریهم وغنيمة 
آموالهم وتسمیتهم مرتدین ۰ ومثل اجماع الصحابة 2 زمن عمر علی تکفیر 
قدامة بن مظعون وآصحابه ان لم یتوبوا نا فهموا من قوله تعالی : لیس 
علی الذین ءامنوا وعملوا الصالحات جناح قیما طعموا اذا ما اتقوا وءامنوا ( 
اذاندة ۰ ٩۳‏ ) حل الخمر لبعض الخواص . ومثل اجماع الصحابة ‏ زمن 
عثمان 3 تکفیر أهل السجد الذین ذکروا كلمة 3 نبوة مسیلمة مع آأنهم لم 
یتبعوه » وانما اختلف الصحابة 3 قبول توبتهم ۰ ومثل تحریق علي رضي 


ال عنه آصحابه نا غلوا فیه . ومثل اجماع التابعین مع بقية الصحابة علی 
کفر الختار بن آبي عبید ومن آتبعه مع آنه يدعي آنه یطلب بدم الحسین 
وأهل البیت ۰ ومثل اجماع التابعین ومن بعدهم علی قتل الجعد بن درهم وهو 
مشهور با لعلم والدین وهلم جرا . من وقانع لا تعد ولا تحصی . 


ولم یقل آحد من الأولین والآخرین لابي بکر الصدیق وغیره کیف تقتل بني 
حنيفة وهم یقولون لا اله ۷۷۱ اللّه ویصلون ویزکون ۰ وکذلك لم یستشکل 
آحد تکفیر قدامة وأصحابه لو لم یتوبوا وهلم جرا . الی زمن بني عبید 
القداح الذین ملکوا الغرب ومصر والشام وغیرها مع نظاهرهم با لاسلام 
وصلاة الجمعة والجماعلة ونصب القضاة والفتین لا آظهروا من الأقوال 
والافعال ما آظهروا لم یستشکل آحد من اهل العلم والدین قتالهم ولم 
یتوقفوا فیه وهم زمن ابن الجوزي والوفق ۰ وصنف ابن الجوزي کتابا نا 
آخذات مصر منهم سماه ( النصر علی فتح مصر ) . 


ولم یسمع آحد من الژولین والآخرین آن أحدا آتکر شیئامن ذلك آو استشکل 
لاجل ادعانهم اللة . آو لجل قول لا اله الا له آو لأجل اظهار شيء من 
آرکان الاسلام ۷۱ ما سمعناه من هوّلاء اللاعین 2 هده الآزمان من اقرارهم 
ان هدا هو الشركک . ولکن من فعله آو حسنه آو کان مع آهله آو ذم التوحید آو 
حارب آهله لجله آو آبغضهم *جله انه ۷ یکفر . لأنه یقول ۲ اله ۷۱ الله 
آو لانه يوّدي آرکان الاسلام الخمسة . ویستدلون بآن النبي صلی اللّه علیه 
وسلم سماها الاسلام . هذا لم یسمع قط الا من هوّلاء اللحدین الجاهلین 
الظالین . فان ظفروا بحرف واحد من آهل العلم آو آحد منهم یستدلون به 
علی قولهم الفاحش الأحمق فلیذکروه . ولکن الأمر کما قال اليمني 2 
قصیدته : آقاویل لا تعزی الی عالم فلا تساوي فلسا ان رجعت الی نقد ) 


- وقال الشیخ عبد الله والشیخ ابراهیم آبناء الشیخ عبد اللطیف والشیخ 
سلیمان بن سحمان ( وآما قوله ۰ نقول بأن القول کفر ولا نحکم بکفر القاثل 
. فاطلاق هذا چهل صرف . لأن هده العبارة لا تنطبق الا علی العین . 
ومسانلة تکفیر العین مسألة معروفة اذا قال قوله یکون القول به کفرا 
فیقال من قال بهنا القول فهو کافر . لکن الشخص العیّن اذا قال ذلك ا 
یحکم بکفره حتی تقوم علیه الحجة التي یکفر بها تارکها . وهذا 2 السانل 
الخفية التي قد یخفی دلیلها علی بعض الناس کما 2 مسائل القدر والارجاء 
ونحو ذلك .فما قاله آهل الأهواء فان بعض آقوالهم تتضمن آمورا كفرية من 
رد آدلة الکتاب والسنه التواترة . فیکون القول التضمن رد بعض التصوص 
کفرا ولا یُحکم علی قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع کالجهل وعدم العلم 
بنقض النص آو بدلالته . فان الشرانع لا تلزم الا بعد بلوغها . ذکر ذلك 
شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس الّه روحه 2 کثیر من کتبه ؛ وذکر آیضا 
شکفیر آناشن مت اعبات التکلمین بعد آن قرر هده السائل قال ۰ وهدا اذا کان 
2 الساتل الخفية فقد یقال بعدم التکفیر . وآأما ما یقع منهم 2 السائل 
الظاهرة الحلية آو ما یعلم من الدین بالضرورة فهذا ۷ یتوقف 2 کفر قانله 
ولا ثجعل هنه الکلمة عکازا تدفع بها 2 نحر من کفر البلدة المتتعة عن 
توحید العبادة والصفات بعد بلوغ الحجةه ووضوح الحجة ) . اه 


۳۳ 


تکفیسر العیسن 


- کان الامام محمد بن عبد الوهاب نا آظهر الدعوة للتوحید لم پستطع 
علماء السوء الرد علیه 2 ذلك فالمقی الشیطان علی آلسنتهم آن یقولوا له 
نحن نخالفاک فقط .2 التکفیر والقتال وبذ لك تفسد دعوته من آصها ان 
النهي عن الشرك وتکفیر العین وقتاله. فاذا قالوا لا تکفر العین ولو آشركک 
استوی الوحد والشرك ولم یعد للتوحید معنی؛ولذلك آلف کشف الشبهات 
ومفید الستفید وکثیر من رسائله الصغیرة والشخصيةه و الرد علی 
ذ لاک.وهکد! شیوخه من قبله وطلابه من بعده وهذ! بعض کلامهم؛ (لیهلكك من 
هلك عن بينة ویحیا من حي عن بينة وان اللّه لسمیع علیم) 


۱- یقول ابن تيمية | 2 شرح العمدة نا تکلم 2 کفر تارك الصلاة قال: و2 
الحقيقة فکل رد لخبر الله آو آمره فهو کفر دق آو جل,.لکن قد یعفی عما 
خفیت فیه طرق العلم وکان آمرا یسیرا 2 الفروع بخلاف ما ظهر آمره وکان 


من دعاتم الدین من ال#خبار والأوامر .(اي لاعذر 2 اصل الدین ) منقول 
من(البیان الظهر 2 الفرق بین الشرك الاکبر والشرك الأصغر ص ۱۰ للامام 
عبد اللّه بن عبد الرحمن ابي بطین الحنبلي) 

۲_وقال آیضا 3 معرض دمه هل الکلام وما یقعون فیه قال: وهذا اذا کان 
و القالات الخفية فقد یقال انه فیها مخطیْ ضال لم تقم علیه الحجة التي 
یکفر صاحبها لکن دذلک یقع 2 طوانف منهم .2 المور الظاهرة التي تعلم 
العامة والخاصة آنها من دین السلمین بل الیهود والنصاری یعلمون آن محمد 
صلی الله علیه وسلم بُعث بها وکفر مخالفها مثل آمره بعبادة اللْه وحده لا 
شريك له. ونهیه عن عبادة آحد سوی اللّه من اللاتکة والنبیین والشمس 
والقمر والکواکب والاأصنام وغیر ذلك فان هذا آظهر شعائر الاسلام ومثل 
آمره بالصلوات الخمس وایجابه لها وتعظیم شأآنها ومثل معاداته للیهود 
والنصاری والشرکین والصابنین والجوس ومثل نحریم الفواحش والربا 
والخمر والیسر ونحو ذلك ثم تجد کثیرا من روٌسانهم وقعوا 2 هده الأمور 
فکانوا مرتدین" (مجموع الفتاوی ۵4/4) 


۱ 


۳_قال الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین . 3 رسالة ردا علی من 
تسب الی شیخ الاسلام ابن تيمية آنه لا یکفرالعین وقد نقل النصین السابقین 
وقال معلقا علیهما: وقولک ان الشیخ آبا العباس ابن تيمية یقول: ان من 
فعل شینا من هنه الأمور الشركية لا یطلق علیه أنه کافر مشرك حتی تقوم 
علیه الحجة الرسالية فهو لم یقل ذلك 2 الشرك الأکبر وعبادة غیر اللّه 
ونحوه من الکفر وانما قال هذا 2 القالات الخفية کما قدمناه من قوله : 
وهدا ادا کان 2 القالات الخفیه فقد یقال لم نقم علیه الحجة التي یکفر 
صاحبها. فلم یجزم بعدم کفره وانما قال قد یقال (رسالة 2 بیان الشرك 
وعدم اعذار جاهله وثبوت قیام الحجة علیه للشیخ آبي بطین ص ۳۳) 


_ وقال الشیخ آبابطین موضحا آن شیخ الاسلام ابن تيمية لا یعذر بالجهل 

او التأویل 2 مسائل الشرك: فقد جزم رحمه اللّه 2 مواضع کثيرة بکفر من 
فعل ما ذکره من انواع الشر لک وحکی !اجماع السلمین علی دلاک ولم پستتن 
الجاهل ونحوه قال تعالی" ان له لا یغفر آن یشرك به ویقفر ما دون ذ لك 
لن یشاء" (النساء ۱۱۲) وقال عن السیح "انه من يشرك بالله فقد حرم اللّه 
علیه الجنة ومأواه النار (الاندة ۷۲) فمن خص ذلكک الوعید بالعاند فقط 
فأخرج الجاهل والتأول والقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبیل 
الومنین .والفقهاء یصدرون باب حکم الرتد بمن آشرك ولم یقیدوا ذلك 
بالعاند" ( الدرر السنیة ۰/۱۰ وما بعدها وراجع الانتصار ص 11 الدرر 
السنية -)۲4۰/۹٩‏ 


۵_قال الشیخ محمد ین ابراهیم آل الشیخ متا اللفریق بین السانل 
الظاهرة والخفية 3 مسألة تکفیر العین: ان الذین توقفوا 3 تکفیر العین 
هو و الْشیاء التي یخفی دلیلها فلا یکفر حتی تقوم علیه الحجة الرسالية 
من حیث الثبوت والدلالة فاذا آوضحت له الحجة بالبیان الکاط کقر سواء 
فهم آو قال ما فهمت آو فهم وآنکر لیس کفر الکفار کله عن عناد. 


وآما ما علم بالضرورة آن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم جاء به ثم خالفه 
فهذ! یکفر یمجرد ذلك ولا یحتاج الی تعریف سواء 2 الأصول آو الفروع ما 
لم یکن حدیث عهد بالاسلام" . (فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم ۷:/۱) 


1 وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح الجید ؛ 
"ولا ریب آن اللّه تعالی لم یعذر آهل الجاهلية الذین لا کتاب لهم بهذا 
الشرك الذکبر فکیف یعذر مق کتاب اللّه بین آیدیهم یقرژونه فهو حجة اللّه 
علی عباده . (فتاوی الأنمة النجدية ۲۲۱/۳ طبعة ابن خزیمة) 


۷- وقال الفیه هر اترجفت 9 جنس ایض منت هدع العذار بالخطاً و 
الشبهة والتأویل 2 مسائل الشرك: وکل کافر قد أخطاً والشرکون لا بد لهم 
من تأویلات ویعتقدون آن شرکهم بالصالحین تعظیما لهم ینشعهم وید قع عنهم 
فلم یعذروا بذلک الخطاً ولا بذلك التأویل ( فتاوی الائمة النجدیة ص۳۲ 
۸ الدرر السنية2 4471/۱۱) 


۸- وقال الشیخ محمد بن ابراهیم جوابا علی هذا السوال: س: یقول 
بعضهم ان کان مراده کذا فهو کافر؟ قال: مراد هوّلاء آنه ۷ یکفر ۷۱ العاند 
فقط وهذا من اعظم الغلط فان اقسام الرندین معروقة ؛+منهم من ردنه عناد 
وبعضهم ۷ . وی القرآن یقول الله عز وجل ویحسبون آنهم مهتدون" 
(الاعراف ۳۰) وحسبانهم آنهم علی شيء لا ینفعهم وهذه شبهة کالشبهة 
الأخری وهي عدم تکفیر النتسب الی الاسلام وتلك الشبهة عدم تکفیر العین 
وصریح الکتاب والسنة برد هذا وهدذا . (قتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم 
۲ )0 


٩‏ قال الشیخ آبابطین ایضا 2 شرك عباد القبور: 

"کل من فعل الیوم ذلك عند الشاهد فهو مشرك کافر بدلالة الکتاب والسنة 
والاجماع ونحن نعلم آن من فعل ذلك ممن ینتسب الی الاسلام آنه لم یوقعه 
و دذلک ۷۱ الجهل ولو علموا آن ذلک یبعد عن الله غاية الابعاد وآنه من 
الشرك الذي حرمه اللّه لم یقدموا علیه فکفرهم جمیع العلماء ولم 
یعذروهم بالجهل کما یقول بعض الضالین ان هوّلاء معذورون لأنهم جهال . 
(الدرر السنية 4۰۵/۱۰) 


۰- ویقول آیضا: فالجواب عن ذلك کله آن الله سبحانه وتعالی أرسل رسله 
مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس علی اللّه حجة بعد الرسل وأعظم 
ماآرسلوا به ودعوا الیه عبادة الله وحده ۷ شریاک له والنهي عن الشرك 
الاي هو عبادة غیره فان کان مرتکب الشرك الأکبر معذورا [جهله فمن هو 
الذي لا یعذر؟ ولازم هنه الدعوی: آنه لیس للّه حجة علی آحد ۷۱ العاند 
مع آن صاحب هده الدعوی لا یمکنه طرد آصله بل لا بد آن یتناقض فانه ۷ 
یمکن آن یتوقف ۶ تکفیر من شك ۶ رسالة محمد آو شك 2 البعث آو غیر 
ذلك من آصول الدین والشاك جاهل . (الدرر السنیة ۳۹۱/۱۰ مجموع 
الرسائل النجدية 1۷۱/۵) 


سّ 


بهات وردود 


هل فاعل الکفر الکبرالعین لایکفر الا بعد البیان آواقامة الحجة٩‏ 
ونحن هنا نرد علي هدا الادعاء الکاذب الباطل من عدة وجوه 
الوجه الاول : 


مخالفة هذا القول ومناقضته لقواعد الاشتقاخ التصوص علبها "2 وشرعا؛ 
وهي ذات القواعد التي قضت بآن فاعل السرقة حقيق2 یسمی سارق/ وآأن 
فاعل الزنا حقيقة یسمی زان | وآن فاعل جريمة القتل حقيقة یسمی قاتل 
وبنفس هده القواعد الشرعية هي التي قضت بآن فاعل الشرك حقيقة هو 
الشرك وآن فاعل الکفر الآکیر حقيقة هو الکافر. فالأصل 2 اللغة والشرع؛ 
"من فعل فعلا سمی بهذا الفعل"؛ فمن شرب سمي شاربا؛ فهل نقول لن شرب 
آماء ؛ فعله شرب ولکن هو لم یشرب؟! فالنحویین متفقون. سواء قیل بان 
الاسم مشتق من الصدر آو من الفعل فکل النحویین متفقون علی ذلك. 2 أصل 
الاشتقان. لآن الصدر والفعل کلاهما یتضمن الحدث الذي هو الفعل. فشارب 
مثلا یتضمن حدث الشرب. وهدا الحدث موجود 2 الفعل والصدر. وفارق 
الفعل الصدر بآن الحدث قارنه زمن. 

فمن آشرك مع اللّه غیره سمي مشرکاء ومن ابتدع 2 الدین سمي مبتدعا: ومن 
شرب الخمر سمي شاربا للخمر. 


الوجه الثاني : 


ان الحجة 2 التکالیف الشرعية هي القرآن والسنة وما یقرراه هو الأصل 2 
الأحکام. وکل أصل لم یقل به القرآن والسنة فلیس بأصل؛ قال ابن القیم 
رحمة الله عن هده ا*صول والقواعد غیر الستندة الی دلیل من القرآن آو 
السنة: آما آن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الاأصل ثم نرد السنة *جل 
محالفة تلك القاعدة. فلعمر اللّه لهدم ألف قاعدة لم یوصها اللّه ورسوله 
آفرض علینا من رد حدیث واحد آ.ه 


والقانل بأن فاعل الکفر الأکبر لا یکفر بفعله حتی ( یبین له وتقام علیه 
الحجةه ) هو قول مخالف لصریح القرآن والسنةه الصرحةه بکفره ومنافضة 
للسنه الوجبة لاستتاینه. 


الوجه الثالت: 


آن التصوص الشرعية والسنة الطهرة وفعل أصحاب الرسول لم تفرق بین 
کاقر بلغته دعوة الاسلام وکاقر لم تبلغه الدعوة. بل الجمیع 2 میزان 
الشریعة وصریح النصوص کافر علی غیر دین الاسلام من مرتدین آو من 
ساثر الأمم الآخری وائلل. والفارق الوحید بینهما آن من لم تبلخه الدعوة 
کافن ‏ جوز فتاه فیل دعوته) فعی: ابحدیت الصحیح عن سلیمان بن بريدة 
عن آبیه قال: کان رسول الله اذا مر آمیرا علی حبش آ نت2 آوصاه بتقوی 
اللّه ومن معه من السلمین خیرا. وقیه فوله: ( واذا لقیت عدوك من الشرکین 
فادعهم الی ثلاث خصال - آو خلال - فآیتهن ما أجابوك فاقیل منهم وکف 
عنهم. ادعهم الی الاسلام فان آجابوك فأقبل منهم وکف عنهم ) الحدیث 
رواه آحمد ومسلم وغیرهما. 


قال الشوکاني: فیه دلیل علی وجوب تقدیم دعاء الکفار الی الاسلام قبل 
القا تلة و2 السألة ثلاث مذاهب: الأول: آنه یجب تقدیم الدعاء للکفار الی 
الاسلام من غیر قرق بین من بلخته الدعوة منهم ومن لم تبلغه. وبه قال 
ما لاک والهادویه وغیرهم. وظاهر الحدیت معهم. 


والذهب الثاني: آنه یجب تن لم تبلغهم الدعوة ولا یجب ان بغلتهم ولکن 
یستحب. قال ابن النذر: وهو قول جمهور آأهل العلم. وقد تظاهرت الْحادیث 
الصحيحه علی معناه وبه یجمع بین ما ظاهرة الاختلاف من الحادیث آ.ه. 


فانظر الی عدم اختلاف الحکم بالکفر علی هل الکفر ولم یفرق 2 ذلك بین 
من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه. وآن الفارق الوحید الذي یمکن اثباته بینهما 
هو ما ينبغي من دعوة من لم تبلغه الدعوة بینهم قبل قتالهم. فالأمر یتعلق 
بالقتال ولم یتعلق بحکم الکفر الثابت لدیهم قبدل الذین ظلموا قولا غیر 
الذي قیل لهم وجعلوا الدعوة قبل فتالهم وقبل الحکم بکفرهم. ولم یکن 
ذلك هو الوارد بنص القرآن آو السنة. وقد تکاثرت الغزوات والسرایا 
والبعوث والفتوحات خلال عصر النبوة وما بعدها ولم یکن الکافر الدي تم 
تباغه الدعوة موضع شاک 2 کضره 3 آي من هده البعوث. 


قال الامام ابن تيمية 3 ذلك: وسر ذلك آنا لا نجیز قتل کافر حتی 
نستتیبه؛ بأن یکون قد بلغته دعوة محمد صلی اللّه علیه وسلم الی الاسلام؛ 
قان قتل من لم تبلغه الدعوة غیر جانز. واگرتد قد بلغته الدعوقة فجاز 
قتله کالکافر الأصلي الذي بلغته. وهذ! هو علة من رآأًی الاستتابة مستحبة 
فان الکفار یستحب آن ندعوهم الی الاسلام عند کل حرب. وان کانت الدعوة 
قد باختهم. فکد لك الرتد. ولا یجب ذلك فیها آ.ه. 


کما قال رحمة الله: یژید ذلك آن الرتد أغلظ کضرا من الکافر الأصلی: فاذا 
/ بو من الداهر ي : ۵ 
جاز قتل الأسیر الحربي من غیر استتابة فقتل الرتد آولی آ.ه. 


کما قال 3 شأن الرتد وکیف آنه أخبث حالا من الکافر الأصلي: آن الرتد 
یجب قتله عینا وان لم یکن من آهل القتال. والکافر الأصلي لا یجوز آن یقتل 
۱ آن یکون من آهل القتال. کما یجوز استبقاوه بالامان. والهدنتة والدمت 
والارقاق. والن والضداء وآما الرتد فلا یقبل منه ۷۱ الاسلام آو القتل أْ.ه. 


فالتصوص لم تفرق بین کافر بلغته الدعوة وکافر لم تبلغه. الا 2 شآن 
القتال #۷ الحکم بالکفر. وقد جعلت الرتد وهو صاحب قعل الکفر بعد 
الاسلام 2 مرتبة (الکافر الي بلغته الدعوة). بل هو شر منه .وهل الکافر 
الذي باخته الدعوة یحتاج آن یبین له للحکم یکضره ((۱ 


الوجه الرایع: 


ان هنه الشريعة الغراء لم تأت بتکفیر الصرّ علی الذنب آو العصية آیا کانت 
العصیة. عدا الشرك آو الکفر ال#کبر؛ حیث یکفر صاحبه بمجرده. والقول 
بعدم تکفیر فاعل الشرك !۷ بعد البیان آشبه 2 الضلال والانحراف بالقول 
بتکفیر الصر علی الذنب آو العصیة‌غیر آن الأول صاحب تفریط مخل 
والثاني صاحب اقراط وغلو . وحیت الصر علی الذنب هو اللکرر الفعل له 
حتی مع نهیه عن ذلك. وکلا القولین من الباطل ومخالف نا صرحت به 
اللصوص قفرآنا وسنةه من تکفیر قاعل الکفر آو الشرتک کین پمچرده؛ کما 
ورد 2 قوله تعالی " بحلفون بالله ما قالوا ولقَد قالوا كلمة کلم الکقر وکفرّوا 
هد اسلامهم " التوبة : ۷ 


وکیف یظن عدم تکفیر التکلم بالکفر آو فاعله رغم آن طانفه منهم جاووا 
ی ید نس بادعانهم . انم کّا تحْوض وتلمَبٌ" فقیل لهم 


وی ۵ مه م 


لا تختنژوا قد کفرّثم بَعْدٌ ایمانکم" التوبة 


فلم یتوقف الحکم بتکفیرهم علی بیان عالم ولا علی حجة تقام مع ظهورها . 
ولم یدفع الحکم عنهم حتی الاعتذار الجرد؛ فال اين تیمیه رحمهة ال : 


۳۱ 


قال محمد بن سحنون : آجمع العلماء علی آن شاتم النبي والتتقص له کافر 
والوعید جاء علیه بعذاب الله له. وحکمه عند الأم2 القتل ومن شكک .ظ 
کفره وعدذ‌ابه کفر آ.ه. 


فأین توقف الحکم یکفر آمثال هوّلاء علی البیان آو اقامة الحجه آو مثل هذا 
الکلام الذي ما آنزل اللّه به من سلطان؟۱ 


وقال أیضا رحمة اللّه: وبالجملة قمن قال و فعل ما هو کفر کفر بذلك. وان 
لم یقصد آن یکون کافرا؛ اذ ۷ یقصد الکفر أحد الا ما شاء الله ده 


وقال آیضا ایضا: آن النبي کان له آن یعضو عمن شتمه وسبه حال حیاته. ولیس 
للامة آن تعضوا عن ذلك. ویوضح دنك آنه ۷ خلاف آن من سب النبي آو عابه 
بعد موته من السلمین کان کافرا حلال الدم. وکذ‌لك من سب نبیا من التبیاء 
أ.ده. 


الوجه الخامس : 


آنه من العلوم أصولیا آن کل عبادة تخلف عنها شینا من آرکانها الأساسية أو 
شروط صحتها کانت عبادة باطلة لا نجزی عن صاحبها ولا تبراً بها الدمة. 
وا کان الکفر الکیر والشرت الخرح س‌ِ اللة مما یناقض آرکان الایمان 


آترتیشیه وکما قال تعالی ‏ ومن یکفرّ بالله وَمّلانکته وکثبه ورسله الیو 
الاخر فقد ضَل ضاا له بعیداا " التساء :۰۱۳۹۰ 


وهو آي الکفر الاکبر والشركک الخرج من اللة مما یناقض آیضا آرکان 
التوحید الأْساسیه؛ وکما قال تعالی : 


۱ ان له لا یر آن یشرت به و مَ دون ذیك لمّن یّشآء وَمّن یشرت 
بالله فقّد ضَلٌ ضلالا بعید! ۲ التساء:۰۱۱۲ والتصوص 2 ذلك کثيرة 


فان ادعاء الاسلام آو الایمان مع التلیس بشيء من آنواع الکفر الکبر آو 
الشرك الخرج من اللة یناقض: 


1 - آرکان الایمان الرنیسی2. 
ب - کما یناقض آرکان التوحید الأساسیة. 


وکل عبادة تخلف رکن من آرکانها الاساسية فهي عبادة باطلة 2 میزان 
الشریعة وهکدا ادعاء الاسلام مع التلمس بشيء من الکفر آو الشرك الاکبر 
ادعاء باطل لا یجزی عن صاحبه شیثا. بل هو مردود علیه حتی يأتي بما 
دلت علیه النصوص صراحةً من وجوب الانتهاء عن الشرك آو الکفر حتی 
یحکم له با لاسلام؛ وقد تکاذرت 2 اخبات دذلك الادلة؛ ومنها قوله تعالی : 


" ان َسفتَخوا فد جاءکم كت وان نتهْو و خی لکمٌ وان کدی کف 


۳ 


ولن ثغني ي نکم فتنکم شینا ولو کثرت وأن اللهٌ مُع المومنین " الأنضال :۰۱۹۰ 


قال ابن کثیر ۶ هده الاية البارکة: قوله تعالی . وان ئنتهوا " آي عما آنتم 
قیه من الکفر بالله وک ترسوله ۱ یو خی خر اکه ۱ آي 2 الدتیا 
بر ه وء 


وال#خرة. وقوله تعالی " وان تمودو!" کقوله " "وان حاکن خقا معناها وان 
و ی و و سا ولن 


و 9 


ثغني حَنکم فتنکم شَیْنا ولو کثرت وأن الله مَع وین ن آ.ه. 


فانظر کیف جعل العلامة چا للحکم باسلامهم هو(الانتهاء عن الشراك 
اوحذرهم مد مغبهة العودة الیه " وان عدثم عدئا " فکیف اذا عادوا الیه ۷ 
یحکم بکفرهم؟1. 

ویمثل هذا یقول تعالی: الأنفال۳۸۰ قل بلنین کفروا ان یِنتهوا یِعْرٌ هم ما 


قد سَلفٌ وان یعوذوا فد متسه الأوّلین " 


قال این کثیر 2 هده الية الکريمة: " قل للنینْ کفروا ان یِنتهُوا " اي عم 
هم قیه من الکفر والشاقة والعناد. وید خلون .2 الاسلام والطاعة والانایةه. 
عفر لهمْ مّا قد سلفَ" آي من کفرهم وذنوبهم وخطایاهم؛ کما جاء 2 
الصحیح من حدیث آبي وائل عن ابن مسعود رضي اللّه عنه آن رسول الله 
قال: ( من آحسن 2 الاسلام لم یوّاخد بما عمل 2 الجاهلية. ومن آساء 2 
الاسلام اخد بالاول والاخر ). 

و2 الصحیح أیضا آن رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم قال: ( الاسلام یجب 
ما قبله. والتوبةٌ نجب ما کان قبلها ). 

وقوله "وان یِعْودُوا " اي یستمروا علی ما هم فیه. افقد مُضَتٌ سَُة الاوّلین" 
اي فقد مضت سنتنا 2 الأولین آنهم اذا کذبوا واستمروا علی عنادهم آن 
نعا جلهم با لعذ اب والعقوية. آ.ه. 

وقد آمر تعالی بقتال آهل الشرك حتی ینتهوا عما هم فیه من الشرگ. 
ویکون الدین کله لله. فکیف یرد الأمر بقتال آهل الشرك حتی ینتهوا عما 
هم فیه من الشرك. ثم اذا وقع نس هدا الشرك من آدعیاء الاسلام فلا 
شيء علیه. ولا یکفر بذلك ۱ سبحانك هذا بهتان عظیم. وضلال مبین. 
ومعاندة ا آرسل اللّه به النبي الامین؛ فقّد قال عز من قائل: الاتفال :۰-۳۹ 


: وقاتلوم حتّی لا تکون نت ویکون این کلهٌ له فان انتهوا قان الله ما 


و ره 


یَعمَلون بَصیر" 


قال ابن کثیر: قال الضحاک عن ابن عباس " وقاتلوهم حتی ۷ تکون فتنه" 
يعني لا یکون شركک وکذا قال آبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربیع 
بن آنس والسدي ومقاتل بن حیان وزید بن آسلم. وقال محمد بن اسحاق: 
ویکون التوحید خالصا لله لیس فیه شرك ویخلع ما دونه من الأنداد. 


وقوله " فان انتهوا" اي عها هم قیه من ای هتقو عنوع) وان لم تعلموا 
بواطنهم ‏ " فان اثله بما یْملون بصیر کقوله: " فان ابو اما الصلاة 
وآقوا الژکاة خلوا سیم الایة. ود الاية الاخری " فا حَوّالکم في الدین 


۱۱ 


وتتکاثر 3 ذلك التصوص الدال علی آن الحکم بالاسلام لا یکون الا بترك 
الشرك کلية والانتهاء عنه؛ وکما قیل: ( ویکون التوحید خالصا للّه لیس 
قفیه شرك ). 
ومن ثم فان القول بعدم کفر فاعل الشرك الکبر الا بعد البیان تصحیح 
لعقاند فاسدة باطلة 2 میزان الشريعة. وما 2 ذلك من مناقضة للااصول 
الحاکمة وتعطیل للأحکام الشرعيلاً الصادقة الصحيحلً بغیر مبرر شرعي. 
وقد ورد النص الصریح 2 الواطن التعددة بکضر من فعل الشركک آو الک 
ولم یقل آحد بعدم تکفیرهم حتی یبین لهم. فهذا ما لم تقل به التصوص ولا 
ِ وقد قال تعالی: البقرة:؛۳. 

ذٌ قلتا پلملایکه اند لادم جوا ۷ ابلیس یی واستکیر وکان من 
ِ" 
وقال وعز من قائل: " لقَدْ کمَرّ الذینْ قالوّا ان ال خالث خلاخد " 
الاندة: ۰۷۳ ۱ 
وقال فیمن تکلم بکلمة الکفر الصريحة: 


9-2 ۱۱ 


بَحیفون بالله ما قالوا ولقَذ قالوا لمَةَ الکفر وَکفروا بَعْد اسلامهم " 
اللویه : ۷ 

غهل وجد القاریٌ الکریم 3 جمیع هذه التصوص وغیرها کثیر جدا ما یدل 
علی عدم اطلاق الحکم بالتکفیر ۷۲۱ بعد البیان؟۱ 


الوجه السادس: 


ِِ بعدم تکفیر فاعل الشرك الکبر التصوص علی کفر فاعله. ثم ادعاء 
ن تکفیره ینئوفف علی البیان من قبل العلمای قیه اهدار لحرمةه القرآن 
والسنة وحجیتهما وما جاءا به من أحکام. اذ جعل الحجة والوّاخدة 
والتکفیر علی محالفة بیان [العالم] ۷۷ علی مخالفة ما جاء به القرآن العظیم 
والسنة الطهرة . ولا یرد علي دذلك بأن العالم یبین ما جاء بالقرآن والسنت 
لذْن العالم غیر معصوم. وقوله لا یعد حجة. بل یعرض قوله علی القرآن 
والسنة. والحجة هي القرآن والسنة ۷ غیرهما. وکل ما یخالف القرآن 
والسنهة من آقوال فلا حجة قیه. بل هو موضوع مد‌موم. 

فیکف توقف الاحکام علی قول من لا یعد قوله حجة. وبالعاندة لصریح 
تصوص القرآن والسنة ؟۱ هذ! من التتقص بالقرآن والسنة ومن العاندة لهما؛ 
قال الامام مالك رحمة اللّه: انما آنا بشر أخطی وأصیب. فانظروا 2 قولي. 
قکل ما واقق الکناب والسنه فحدوا به. وما تلم یواقق الکناب والسنه 
فاترکوه. .ه. وقد تکاخرت آقوال الأنمة وسلف الامة یمثل ذلاک. 


الوجه السایع: 


آن القول ( بآن فاعل الشرك الأکبر لا یکفر الا بعد البیان ) ان کان حقا 
وصدقا وقاعده 2 صلب هده الشریعه الغرای لکان مقنضی دلاک آن یکون 


علیها العمل 2 تطبیقاتها الجزنية. فادا! خرجت التطبیقات الجزنية عن 
مقتضی هدذا العموم سقط ادعاء کون ذلك قاعدة 2 العمل وسقط ادعاء 
صدق القول بها؛ وذلك کالحال الذي ادعاه الیهود 3 مواجهة القرآن الکریم. 
وکیف رد اللْه تعالی علیهم بما یسقط ادعاءهم ویثبت کذبه. وذلك : وقوله 
تعالی : " ومّا قدروا الله حَقّ قدره اذ قالوا ما آنزل ال علی جر من ثم 
قل مَنْ آنژل الکتاب الذي جآء به مُوسی ثورا وَضدّی لاس " الأْتعام: ٩۱‏ 


فادعاهم الکاذب بآن:" ما آنرّل ال عَلی بُشر من شَيء " سقط باثبات 
قضية جزئية یعلمون صدقها وایمانهم بها؛ وذلك حین رد علیهم فقال: " قل 
من آَنرّل الکتاب الزي جاآء به موس" وهي التوراة. وقد کانوا یمنون بها. 
قال ابن کثیر رحمه اللّه. سلبهم العام باخبات قضية جزئية موجبة من 
آنرّل الکتّاب الذزي حام به موسی » آوهو التوراة الذي قد علمتم وکل أحد علم 
آن الّه قد آنزلها علی موسي ابن عمران نورا وهدي للناس آ.ه. 
فهکد! کل من ادْعی فاعدة 2 اي آمر من الگٌمون واذعی فیها ما يدعي : 
- اذا لم يأت علیها بالدلیل الصادف. 
- واذا لم تنقاد ها قضایاها الجزنيدة. 
کان دذلک من الدلیل القاطع للخصومة بآن هد القول ۷ هو أصل ولا هو 
قاعد5. 
وهدا القول آو الادعاء بآن: ( فاعل الکفر آو الشرك ال#کبر ۷ یحکم بکفره 
الا بعد البیان )- 
یلزم للقول بصدقه وادعاء التقعید له آو اعتباره حاکما علی آفعال واأقوال 
الشرك الاکبر آن یتآید ذلك بالدلیل الصریح الواضح من نصوص القرآن 
والستت وهو ما یعجز عنه أصحاب هذا القول یقینا: وغاية ما ندیهم أقوال 
لبعض العلماء قد وضعوها 3 غیر مواضعها تتعلقها بآصحاب الکبانر العملية 
من زنا آو سرقةه آو خلافه. آو بأصحاب الکبانر الاعتقادية البدعية لاهل 
البدع والژهوای. وحیث قد علم آن آحد آصول آهل السنة الکبار ( آنا لا نکفر 
العین منهم الا باستحلال ما جنت یداه من معاص) . ( وآن البدع العقاندية 
من جنس هده الدنوب ۳ ) وصاحب البدعةه الاعتقادیه فد دخل 2 
حکم هذ! الأصل الکبیر من آصول آهل الایمان من آنه لا یکضر ۷۱ باستحلال 
ما دخل فیه. ولا یعلم ذلك عنه الا بالبیان. ولذا قیل عن آهل الکبانر 
الاعتقادية آن الفعل کفر والفاعل لا یکفر الا بعد البیان الذي یثبت به 
استحلاله لهذه الکبیرتة وهو آمر غیر مجمع علیه عند علماء السنة؛ حیث آن 
کثیر من آهل السنة لا تکشر صاحب البدعة الْخطیْ ۷ قبل البیان ولا بعده 
کالامام الخطابي. وکما صرح بذلك الامام البغوی #2 شرح السنة. وغیره 


قسوء الفهم عن اللّه وعن الرسول وعن علماء الامة والسلف الصالح هو أصل 
کل ضلالة نشأت علی آيدي آدعیاء العلم فنسأل اللّه تعالی العفو والعافیة. 

ومن جانب آخر: آن القضایا الكلية والجزنية الکثيرة والعديدة بما لا یحصی 
والتصوص علیها بنتصوص الذ‌کر الحکیم وسنة سید الرسلین وقضایا الخلفا ء 
الراشدین والصحابه الکرام الطیبین والاأنمة الاعلام. بخلاف هذا الذي 
ادعوا فیه مثل هده القاعدة» بل قد قطعت بآن مرتکب الشرك الأکبر یکفر 
یمجرده. بل ولعله لا یشعر بکفره (د۱ تم تسم تخصوره فمله؛ وهی ما ذکره 
السلف 3 تفسیر قوله تعالی: ۳ بآنها الذین َو تتخدوا الَُود 
والنتصاری َویاء بعضهم آولیاء بعض ومن یتولهم مُنکه فائه منهم ان اه ب 
بهدي 9 الظالمین : الاندة:۵۱. قال القرطبي .2 ذلاک : ۳ ومن یکولهم 
مُنکم اه منهّم " آي هو مشرك منلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك .هم 


الوجه الثامن : 
آن مصنفات الفقّه الختلفة 2 جمیع الذاهب الفقهيةٌ علی تعددها وانتشارها 


وقد احنوت علی کناب الجنایات وما اشتمل علیه من جرانم ِ 
ای - علی تنوعها - 
قال أهل العلم بتوقف حکم الفاعل اي منها علی البیان و التبیین آو اقامة 
الحجةه) حتی یواخد یما اقترفته یداه؛ من زنا آو سرفةه آو قتل آو قذف آو 
خلافقه. ویو حد الردة و(الرتد) نتحدیدا. هو الظهر لشيء من الکفر بعد 
الایمان لم یذکر 28 هذا الباب شین عن وجوب توقف الحکم علی بیاز 
العلمای لم یکن هدذا الادعاء محل ذکر البثه عند دراسه حد الردة. بما 
یوّکد آنه قول محدث ۷ آساس له ولا مستند. بل جمیع ما ذکره اهل العلم 
عن هذا الرتد هو وجوب استتابته مما اقترفه من آعمال الشرك آو الکضر 
فان تاب والا قتل. فسموه (مرتدا ) بلا تردد آو شك وطالبوه بالتوبة . وقد 
تکاخرت الاأمثلة العديدة 2 الفقه والتاریخ الاسلامي علی ذلک. وقد اشتهرت 
علی نحو ينفي ادعاء الجهالة فیه. بل من العلوم شرعا آن سبب ذلك یرجع 
الي آنه لا یشترط التعدد ولا التکرار لکلمة الکفر آو فعله لاثبات الحکم 
بالکضر آو الردة وهذا ما نبینه 2 الوجه التاسع التالي : 


۳/۸ 


الوجه الناسع 1 


۷ یشترط التعدد ولا التکرار لکلمة الکفر آو فعله 

#ثبات الحکم با لکفر آو الردة: 
ققد روی البخاري ومسلم 8 صحیحهما عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول اللْه ( ۷ یحل دم امري مسلم الا باحدی ثلاث: الثیب 
الزاني . والنفس بالنفس . والتارك لدینه الفارق للجماعة ). 
وخرج الترمذاي والنسائي وابن ماجه من حدیث عثمان عن النبي قال ( لا 
یحل دم امرن مسلم الا باحدی ثلاث: رجل کفر بعد اسلامه . آو زنی بعد 
احصانه . آو قتل نفسا بغیر نفس ). 
قال ابن رجب الحنبلی رحمه الله 2 شرح هذا الحدیث الجلیل: 

* فیه تفسیر آن هده الثلاث خصال هي حق الاسلام التي یستباح بها دم من 
شهد آن ۷ اله ۷۱ اللّه وأن محمدا 
رسول اللّه. 

* والقتل بکل واحدة من هه الخصال متفق علیه بین السلمین : 
- آما زنی الئیب . فآجمع السلمون علی آن حده الرجم حتی یموت . وقد رجم 
النبي ماعزا والغامدية . وکان 2 القرآن الذي نسخ لفظه: (والشیخ والشیخة 
اذا زنیا فارجموها البتة نکالا من اللّه. والله عزیز حکیم ) 
- وآما التفس بالتفس فمعناه آن الکلف اذا قتل نقسا بفیر حق عمدا فانه 
یقتل بها . وقد دل القرآن علی ذلك بقوله تعالي « وَکتَبْنا علیهم فیهّا آن 
انس بالتفس ‏ الاندة: 40 
- وآما التارک لدینه الفارق للجماعة . فاگراد به من ترك الاسلام وارتد عنه 
وقارق جماعة السلمین؛ کما جاء التصریح بذ‌لك 2 حدیث عثمان . وانما 
استثناه مع من یحل دمه من آهل الشهادتین باعتبار ما کان علیه قبل الردة 
وحکم الاسلام لازم له بعدها . ولهذ! یستتاب ویطلب منه العودة الي الاسلام 
و2 الزامه بقضاء ما فاته ۶ زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور پین 
العلماء. 


- وایضافقد يترك دینه ویفارق الجماعةً وهو مقر بالشهادتین ویدعی 
الاسلام . کما اذا جحد شینا من آرکان الاسلام آو سب اللّه ورسوله أو کضر 
بیعض اللانكة آو النبیین آو الکتب الذکورة 3 القرآن مع العلم بذ‌لك . وب ( 
الصحیح البخاري )۰ عن این عباس عن النبي قال ( مُنْ بُدّل دیِتَهٌ فاقثلوهُ ). 
قال؛ ولا فرق 2 هذا بین الرجل والرأة عند أکثر العلماء . ومنهم من قال: 
۷ تقتل الراة اذا ارتدت کما لا 

یقتل نساء آهل الحرب 2 الحرب . وانما تقتل رجالهم ۰ وهذ! قول آبي 
حنيفة وآصحابه . وجعلوا الکفر 

الطاریّ کا لصلی. 

والجمهور فرقوا بینهما . وجعلوا الطاری أغلظ با سبقه من الاسلام . ولهذا 
یقتل بالردة عنه من لا یقتل من آهل الحرب کالشیخ الفاني والزمن والأعمی 
. ولا یقتلون 2 الحرب. 

وقونه صلی اللّه علیه وسلم ( التارک لدینه الفارق للجماعة ) یدل علی آنه 
لو تاب ورجع الي الاسلام لم یقتل لانه لیس بتارك لدینه بعد رجوعه ولا 
مفارق للجماعه آ.ه . 


فهده الحرانم الثلاث الواردة 2 هذا الحدیت الشریف من زنا بعد احصان ۰ 
وقتل نفس بغیر حق . وردة بعد اسلام . جنسا واحدا من حیث العقوبة 
القررة علیها والبيحة لهذه الدماء , دماء الفاعل لأي منها خروجا علی البدأ 
العام من عصمءة دماء آهل الاسلام . وهذه الجرانم الثلاث ثد لك تشنا واحدا 
بخلاف ساثر جرانم الحدود الأخری وبخلاف جرانم التعازیر . علی النحو 
الوضح بمصنفات الفقه الجناني الاسلامي. 

ومن خصائص آحکام هذا الجنس من الجرائم البیح لدم فاعل شيء منها . 
آنه لا فرق فیه بین قلیله وکثیره . کما لا یشترط 2 استحقاق الفاعل لحکمه 
والعقوبة القررة آن یرتکب الفعل الثم فیه مرة واحدة آو 

مرات متعددة . جمیع ذلك لا دخل له 3 خبوت الحکم 2 حق الفاعل ولا 2 
تقریر العقوبة الستحقة علیه بوقوع الفعل منه. 


۱- ولذلك فالقاتل العمد العدوانی مستحق للعقوبة القصاص بقتله الواحد 
من الناس . ولا یقول عاقل بوجوب آن یتکرر منه هذا الفعل کی یحکم علیه 
یکونه فاتل ویکونه مستحق لقصاص . 


۲ والزاني بعد احصان اذا ثبت الفعل 2 حقه - وقق قواعد الاثبات 
الصحیحه - یثبت 2 حقه حکم الزنا ویسنحق العقوبة القررة لهذا عن هده 
الواقعة الثابتة 2 حقه . دون آن یقال آن ذلك یتوفف علی آن یتکرر منه 
هذ! الفعل . 


۳- وهکدا لن صدر منه قعل آو قول یثبت به 2 حقه الردة عن الاسلام فانه 
یعد بذ‌ناک مرتدا بستتاب فان تاب والا استحق العقوبة القررة لجريمة الردة 
دون آن یتوقف ذلك علی آن بتکرر منه الفعل مرات » والا کان ذلك تقریرا 
للأحکام بغیر مستند من الشريعة وابطال للأحکام الشرعيلة الصحيحة. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: ان الجنس البیح للدم - من الجرانم - لا فرق 


بین قلیله وکثیره . وغلیظه وخفیفه . 2 کونه مبیحا للدم سواء کان قولا آو 
فقعلا کالردة والزنا والحاربه ونحو دذلاک. 


الوجه العاشر 1 


آن الدلیل الصریح دل علي عکس هدذا الادعاء بحیث نص علي آن کل من 
آشرك باللّه مطالب با لحجة علي ما ذهب الیه من شرك ... 

فبدل الذین ظموا قولا غیر الني قیل لهم وحرفوا کلمات آهل العلم 
والتصوص عن مواضعها فأغري العزیز الحکیم العداوة والبغضاء بینهم ولا 
یزالون مختلفین : 

قتتکاثر تلك اللصوص التي تنص علی نحدیا واضحا وأمرا قاطعا وحجه 
بالغة تقطع الخصومة 2 اثبات باطل ما ذهب الیه کل من شرت بالله تعالي 
ولو ساعة من الزمان. 

تلك النصوص التي تطالب کل من أشرک بالله 2 آأي صورة من الصور . 
وسواء بالقول آو بالفعل آو بالاعتقاد آن يأتي بالبرهان والحجة علی صحة 
ما اقترفه وما تلبس به من آفعال الشرك آو آقواله آو عقانده. 

وما ذلك الا لکون التوحید هو الحقيقة الوحيدة الدامفة 3 شأن الربوبية 
والالهیه . 

هده الحقيقة الدامغة التي شهد بها الکون من حولنا وب الأفاق وب آنفستا . 
هده الحقيقة التي فطر الناس علیها وشهدت بها الفطرة . هذه الحقيقة التي 
آرسل بها والبراهین علیها جمیع رسل اللّه تعالي وأنبیاژه علیهم أفضل الصلاة 
وأتم التسلیم . کما آنزلت بها الکتب من اللّه العزیز الحکیم وآخرها القرآن 
العظیم. 

فتوحید اللّه تبارك وتعالي ووحدانیته شهدت به السموات والأرض والکون . 
وتوافقت الفطرة التي فطر اللّه الناس علیها مع هنه الشهادة والتي آیاتها 
وبراهینها آجل من آن تنکر واعظم من آن نجحد . وقد شهدت بربوبیته 
العقول والأبصار قبل آن تستمع لدعوة الأنبیاء الأبرار آو تقراً نصوص قرآن 
الواحد الجبار . 


هل آقمت علیه الحج 2 ٩‏ 


یبادر جهمية العصر آي رجل سمعوه یکفر آي کافر بقولهم الشهور النشور: 
هل آقمت علیه الحجةه (٩‏ فنقول : 


آولا + من الذي یُقیم الحجة ؟ آهو الفتي والقاضي فحسب آم هو السلم 
العالم بالذمر الذي سیتکلم فیه : 


لا شاک ولا ریب آنه السلم الذي یعلم ما یتکلم فیه. وقد قال علماء الاصول: 
" من علم حجة علی من لم یعلم " . . 

قال من لا ینطق عن الهوی صلی الله علیه وسلم 2 حجة الوداع التي 
حضرها بشر کثیر : ( لیبلغ الشاهد الغاثب ) قلنا آن نسال هنا سوّال: هل کل 
من حضر هده الحخطه من الفتین والقضاه ٩‏ 

وقال آیضا صلی اللّه علیه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) [ آخرجه البخاري ] 


وقال أیضا ۰ ( نضر اللّه امراً سمع منا حدیثا فبلغه فرب حامل فقه الی من 
هو افقه منه ورب حامل فقه لیس بفقیه ) 1 آخرجه آحمد وابو داود 
والترمذي وابن ماجة وغیرهم )قبهنه الأحادیث وغیرها الکثیر یتضح 
للمسلم اللبیب آنه لا یشترط 2 الذاي یقیم الحجة آن یکون کأحمد بن حنبل 
او کآحمد ابن تيمية ۱ 

قال الامام عبد اللّه بن عبد الرحمن آبا بطین 2 معرض کلامه 2 الرد علی 
ابراهیم بن عجلان #2 بعض هفواته فقال ۰ وفولك ۰ حتی تقوم علیه 
الحجة الاسلامية من امام آو تانبه. معناه آن الحجة الاسلامية ۷ تقبل ٩۱‏ 
من امام آو نانبه. وهدا خطاً فاحش. لم یقله آحد من العلمای بل الواجب 
علی کل أحد قبول الحق. ممن قاله کاننا من کان . أه [ الدرر السنية ۱۰ 
۱۳۹ 


آیها القاری لك آن تتصور کم ابن عجلان 2 هنه الأزمان. والله الستعان . 


۳ 


خانیا : ان قیام الحجة غیر فهمها. بل لا یلزم فهم الحجة وانما اللازم بلوغ 
الحجه : 


قال الّه تعالی ۰ ( ومتهم من یستمع اليك وجعلنا علی قلوبهم أكنة أن 
یفتهوه وی آذانهم وقرا وان یروا کل آية لا یُوْمنوا بها ) [ الأنعام : ۲۵ ] 
وقال تعالی :۰ ( انا جعلنا علی قلوبهم اکنة آن یفقهوه و2 آذانهم وقرا وان 
تدعهم الی الهدی فلن یهتدوا اذا آبدا ) [ الکهف :۰ ٩۷‏ ] ومعلوم آن الفقه هو 
الفهم . قال قتادة ۰ یسمعون بآذانهم ولا یعون منه شیئا کمثل البهيمة التي 
تسمع النداء ولا تدري ما یقال ها . اه 


وقال این القیم رحمه اللّه تعالی 32 کتاب مفتاح دار السعادة 2 قوله تعالی 
( وقالوا لو کنا تسمع آو نعقل ما کنا 2 آصحاب الجحیم ) : فهذا السمع 
التفي عنهم سمع الفهم والفقه . وقوله تعالی : ( ولو علم اللّه فیهم خیرا 
لاسمعهم ) آي لأفهمهم . والسمع هنا سمع فهم . وال قسمع الصوت حاصل 


لهم . وبه قامت حجدة اللّه علیهم.أه [ ۱ ] 


-یقول ابن تيمية رحمه اللّه - 
( آن القران حجهةهٌ علی من بلغه..فکل من باغه القران من انسي وجني فقد 
انذره الرسول صلی الله علیه وسلم)الفتاوی۱. 


-وقال علی فوله تعالی( لاتسمعوا لهذا القران والغوا قیه)( والحجةه قامت 
بوجود الرسول البلغ ونمکنهم من الاستماع والندبر لا بنفس الاستماع ففي 
الکفار من تجنب سماع القران واختار غیره)الفتاوی ۰۱۰ 


-وقال(حجه 2 اللّه برسله قامت بالتمکن من العلم فلیس من شرط حجة اللّه 
علم اندعوین بها ولهدا لم یکن اعراض الکفار عن استماع القران وتدبره 
مانع من قیام حجة الله علیهم) کتاب الرد علی النطقتین ص۱۱۳ 2 القام 
الثالث. 


-وقال أیضا( لیس من شرط تبلیغ الرسالة آن یصل الی کل مکلف 2 العالم 
بل الشرط آن یتمکن الکلفون من وصول ذلك الیهم ثم !ذ! فرطوا قلم یسعوا 
وصوله الیهم مع قیام قاعله بما یجب علیه کان التفریط منهم لا 
منه)الفتاوی ۰۲۸ 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه ۰ ولکن أصل الاشکال آنکم لم 
ثفرقوا بین قیام الحجة وبین فهم الحجة . فان أکثر الکفار والنافقین من 
السلمین لم یفهموا خجة اللّه مع قیامها علیهم . , کما قال تعالی : ( آم تحسب 
عفر هم بستفوق آ رین ان هم کاقاهام فاحل یا ۳ 
الفرقان ۰ 46 ] . 


وقیام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت علیهم . وقهمهم ایاها نوع آخر . 
وکفرهم بیلوغها ایاهم وان لم یفهموها ۰ ان آشکل علیکم ذلك فانظروا قوله 
صلی الله علیه وسلم 2 الخوارج : ( آینما لقیتموهم فاقتلوهم ) وقوله : ( 


شر قتلی تحت آدیم السماء ) مع کونهم # عصر الصحابة . ویحقر الانسان 
عمل الصحابة معهم . ومع اجماع الناس : آن الذي آخرجهم من الدین هو 
التشدد والغلو والاجتهاد . وهم یظنون آنهم یُطیعون اللّه وقد بلغتهم الحجة 
ولکن لم یفهموها. آه [ الدرر السنيةً ٩۳/۱۰‏ ] 

وقال الشیخ سلیمان بن سحمان 2 کشف الشبهتین ص ٩۱‏ : قال شیخنا 
الشیخ عبد اللطیف رحمه اللّه ۰ وينيغي آن یعلم الفرق بین قیام الحجة 
وفهم الحجة . فان من باخنه دعوه الرسل فقد قامت علیه الحجة ادا کان 
علی وجه یمکن معه العلم . ولا یُشترط 2 قیام الحجة آن یفهم عن الله 
ورسوله ما یفهمه آهل الایمان والقبول والانقیاد لا جاء به الرسول . 


فافهم هذا یکشف عنك شبْهات کثيرة .2 مسألة قیام الحجة . قال اللّه ( آم 
تحسب آن آأکثرهم یسمعون آو یعقلون ان هم ۷۷۱ کالأتعام بل هم أضل سبیلا ) 
[ الفرقان ۰ 46 ] وقال تعالی : ( وختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی 
آبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ) [ البقرة :۰ ۰۲۷ انتهی 


قلت ۰ ومعنی قوله رحمه اللّه تعالی: اذا کان علی وجه یمکن معه العلم . 
قمعناه : آن لا یکون عدیم العقل والتمییز کالصغیر والجنون . آو یکون ممن 
۷ یفهم الخطاب ولم یحضر ترجمان یترجم له . ونحو هوّلاء . قمن بلغته 
رسالةهً محمد صلی اللّه علیه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت علیه الحجة . 
اه 


وقال الشانخ عبد اللّه وابراهیم آبناء الشیخ عبد اللطیف وسلیمان بن 
سحمان : وآما قوله :۰ - آي آحد الجادلین عن الشرکین - وهوّلاء ما فهموا 
الحجة ؛ فهذا مما یدل علی جهله . وأنه لم یفرق بین فهم الحجة وبلوغ 


الحجة . قفهمها نوع وبلوغها نوع آخر. فقد تقوم الحجة علی من لم یفهمها . 
آه [ الدرر السنية ۳۳/۱۰ ] 


وقال الشیخ محمد بن ناصر بن معمر 2 کتاب النبدة الشريفة النفیسة : 
قکل من بلفه القرآن فلیس بمعذور فان الأصول الکبار التي هي آصل دین 
الاسلام قد بینها اللّه ووضحها وآقام بها الحجة علی عباده ۰ ولیس الراد 
بقیام الحجه آن یفهمها الانسان فهما جلیا کما یفهمها من هداه اللّه ووفته 
وانقاد لأمره , فان 9 قامت علیهم حجة اللّه مع اخباره بآنه جعل 
علی قلوبهم اکن آن ینقهوا کلامه . فقال ۰ ( وجعلتا علی قلوبهم أكنة آن 
یفقهوه وق آذنهم وقرا ) [ الأنعام : ۲۵ ]۲ . 

والایات 2 هذا العنی کثیيرة . یخبر سبحانه آنهم لم یشهموا القرآن ولم 
یفقهوه وآنه عاقبهم بجعل الاْكن2 علی قلوبهم والوقر 2 آذانهم وأنه ختم 
علی قلوبهم وأسماعهم وآبصارهم . قلم یعذرهم مع هذا کله بل حکم بکفرهم 


. أف 


ثالثا: هل تقام الحجة 2 السائل الواضحات 


قال الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالی : 


" فان الذي لم تقم علیه الحجة هو الذي حدیث عهد بالاسلام والذي نشاً 
بیادیةه بعيدة . آو یکون ذلك 2 مسأدة خفية فلا یکفر حتی یعرف . وأما 
آصول الدین التي أوضحها الله وأحکمها 2 کتابه فان حجدة اللّه هي القرآن . 
فمن بلفه القرآن فقد بلفته الحجا . آه [ الدرر الستیة ۱۹۳/۱۰ 

وقال الشیخ عبد اللّه آبا بطین ۰ معلقا علی قول ابن تیمیه 28 معرض رده 
علی الذي يدعي آن شیخ الاسلام ابن تیمیه وابن القیم یقولان آن من قعل 
هده الاشیاء - آي الشركک - ۷ یطلق علیه آنه کافر مشرک حتی تقوم علیه 
الحجة . قال ۰ ان من فعل شینا من هنه الأمور الشركية لا یُطلق علیه آنه 
کاقر مشرك حنی نقوم علیه الحجةه الاسلامية فهو لم یقل دلك 2 الشرك 
ال#کیر وعبادة غیر اللّه ونحوه من الکفر . وانما قال هذا 2 القالات الخفية 
کما قدمنا من قوله : وهذا اذا کان 2 القالات الخفيةه فقد یقال لم تقم 
علیه الحجة التي یکفر صاحبها . 

غلم یجزم بعدم کفره وانما قد یقال , لکن یقع ذلك 2 طواتف منهم ‏ آمور 
یعلم العامة والخاصة بل الیهود والتصاری یعلمون آن محمدا بُعث بها وکشر 
من خالفها من عبادة اللّه وحده لا شريك له ونهیه عن عبادة غیره فان هذا 
آظهر شعاثئر الاسلام . ومثل آمره بالصلوات الخمس. ومثل معاداة الشرکین 
وأهل الکتاب. ومثل نحریم الفواحش والربا والیسر .. 


يعني فهدا ۷۷ یمکن آن یقال لم تقم علیه الحجة التي یکفر تارکها . آه [ 
مجموعة الرساثئل والسانل النجدية ج ؛ القسم الثاني ص 1۷ ۰ ۷۵ ] 


شبهة التفریق بین الفعل والفاعل و القول والقاتل 


ارهاصات آهل الارجاء ومنها: (اطلاق التفریق بین القول والقائل والفعل 
والفاعل داتما و2 کل مسأًلة. سواء آکانت 2 باب الشرك الأکیر آم .2 
السائل الظاهرة . ولذا فلیس عندهم آعیان یکفرونهم الا من جاء ذکرهم 2 
الکتاب والسنة وان فعلوا).فالتفریق بین النوع والعین آو الفعل والفاعل 2 
التکفیر. آجمع اهل العلم علی آن التضریق لا یکون ۷۱ 2 الساثل الخفية فآما 
الساثل الظاهرة فان الواقع 2 الکضرات الظاهرة آو العلومة من الدین 
بالضرورة قانه کاقر بعینه. وقد رد جمع من العلماء علی من نسب لشیخ 
الاسلام ابن تيمية وتلمیده ابن القیم آنهما یفرقان مطلقا بین النوع والعین 
منهم الشیخ سلیمان بن سحمان والشیخ اسحاق بن عبدالرحمن والشیخ محمد 
بن عبدالوهاب وعبداللّه وابراهیم ابنا عبداللطیف آل الشیخ قلت والحق آأن 
شیخ الاسلام لا یفرق ۷۱ 2 السائل الخفية آما الظاهرة فلا فان من وقع 2 
کفر ظاهر فهو کافر مثل الشرك 2 العبادة آو 2 الحکم ‏ التشریع ‏ آو مثل 
مظاهرة الشرکین واعانتهم علی السلمین. فان هولاء قد قامت علیهم الحجهة 
بالقران والرسول صلی اللّه علیه وسلم قال تعالی " لأنذرکم به ومن بلغ " 
قمن وقع 2 الکفرات الظاهرة یستتاب قان تاب والا قتل ویفرق بین القدور 
علیه وغیر القدور علیه وبین من ردته رده مجردة آو مغلظة وممن فرق بین 
السائل الظاهرة والخفية علماء کثیرون منهم آبو حنيفة والشافعي وشیخ 
الاسلام ابن تيميةٌ وابن رجب الحنبلي وائمة الدعوة النجدية قاطبة ما 
الساثل الخفية کالقدر والارجاء فلا یکفر آحد خالف الکتاب والسنة 2 دذلك 
حتی تقام علیه الحجة وتزال عنه الشبهة فهده القوله تقال < السانل 
الخفية التي یخفی دلیلها علی العامة دون الخاصة وآما مسائل التوحید 
والرسالة؛ فلا تقال هده القولة مطاقّا 2 من آرتکب ناقضا مناقض لتوحید 
اللّه.فقد آشرك وکفر بما آنزل علی محمد علیه الصلاة والسلام» ان مسائل 
التوحید من السائل التي بینها ال 3 کتابة وسنة نبیه وهي من السانل 
الظاهرة. غمن آرتکب ناقضا 2 التوحید فقد آشرک مع اللّه وجعل مع الله 
ندا ويتتفي عنه اسم النوحید. 


ونقل آبا بطین من کلام شیخ الاسلام بن تیمیه: (ان الأمور الظاهرة التي 
یعلم الخاصة والعامة من السلمین آنها من دین الاسلام مثل الأمر بعبادة 
اللّه وحده ۷ شريك له ومثل معاداة الیهود والتصاری والشرکین ومثل تحریم 
الفواحش والربا والخمر والیسر ونحو ذلک. فیکفر مطلقا) [ملخصا من الدرر: 
۷۱ - ۱۳۷۳ 


فهنا لك مسائل التوحید والرسالة وشرانع الدین الظاهرة والسانل الخفی 
قمن فعل ناقضا ّ التوحید فهذا یکفر مطلقا ول یتوقف .2 تکفیره لانه 
جعل مع الله ندا وانئفي عنه اسم الاسلام. 


قال الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ: (من فعل الشرک فقد ترك التوحید 
فانهما ضدان لا یجتمعان ونقیضان لا یجتمعان ولا پرتفعان). 

قال آبا بطین 2 آخر کلامه - آي ابن تیمیه - قال: (آما المور التي هي 
مناقضة للتوحید والایمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله 3 مواضع کثيرة 


بکفر آصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم یعذرهم بالجهل...). 


وقال: (اٍن الدلة علی تکفیر السلم الصالح اذا آشرك بالله وصار مع 
الشرکین علی الوحدین ولو لم یشرك؛ آکثر من أآن تحصر 9 کلام اللّه وکلام 
رسوله وکلام آهل العلم کلهم. الا آن یکون مکرها آو أخطاً ولا یعذر بالجهل 
والتآویل. وآما السائل الظاهرة التي غیر التوحید. کالصلاة والصیام وتحریم 
الخمر ومما أجمع علی تحریمه قهنه من آنکر شی منها او آستحل شیٌ منها 
فانه یکشر وله یتوقف 2 تکفیره ولا یعذر بالجهل. الا آن یکون مکرها آو 
مخطی: فهذا ان کان لدیه مانع یمنعه من التکفیر فیقال له؛ "فعله کفر وهو 
لیس بکافر . وآما السانل الخفية التي تحتاج الی ازالة الشبهة وفهم الحجة؛ 
فهي التي تقال فیها مقولة؛ فعله کفر والفاعل لیس بکافر ). 


وقال عبد اللّه وابراهیم أبتاء الشیخ عبد اللطیف وابن سحمان: (مسألة 
تکفیر العین مسأنة معروفة. اذا قال قولا یکون القول به کفرا فیقال؛ من 
قال بهدا القول فهو کافر. لکن الشخص العین اذا قال ذلك ۷۷ یحکم بکفره 
حتی تقام علیه الحجة التي یکفر تارکها. وهذا 3 السانل الخفية التي قد 
یخفی دلیلها علی بعض الناس. کما 3 مسائل القدر والارجاء وتحو ذلك)- 


وتقال آیضا من کان حدیث عهد با لاسلام وارتکب ناقض من السائل الظاهرة 
الني تکون غیر مسائل النوحید. 


وذکر ابن سحمان 9 آول رسالة تکفیر العین ؛ آن التفريق بین القول والقانل 
والفعل والفاعل 2 الشرك الأکبر بدعة قالاصل 2 اللغةً والشرع؛ "من فعل 
فعلا سمی بهذ! الفعل" . من شرب سمي شاربا؛ فهل نقول لن شرب آماء ؛ فعله 
شرب ولکن هو لم یشرب؟! فالنحویین متفقون. سواء قیل بان الاسم مشتق 
من الصدر آو من الفعل فکل النحویین متفقون علی ذلاک. 2 آصل الاشتقاق. 
لخن الصدر والفعل کلاهما یتضمن الحدث الذي هو الفعل. فشارب مثلا 
یتضمن حدث الشرب. وهدا الحدث موجود 2 الفعل والصدر وقارق الفعل 
الصدر بأن الحدث قارنه زمن. 

فمن آشرك مع اللّه غیره سمي مشرکاء ومن ابتدع 2 الدین سمي مبتدعا: ومن 
شرب الخمر سمي شاربا للخمر. 


کما نقل ذلك الشیخ عبد اللّه بن سعد عن الشیخ آبا بُطین وأنمة الدعوة - 


فان التفریق بین التکفیر الطلق وتکفیر العین یبحث عندما یکون القول آو 
الفعل یحتمل الکفر و یحتمل غیره آویکون من ال*مور التي تنازعت فیها الامة 
آو ما یسمی (مساثئل آهل البدع).ولیس کما ادعی مرجثة العصر قال الشیخ 
عبد اللطیف: ان کلام الشیخین (ابن تيمية وابن القیم) 2 کل موضع فیه 
البیان الشابغ آن نفي التکفیر بالکفرات قولیها وفعلیها قیما یخفی دلیله ولم 
تقم الحجه علی فاعله وآن النفي یراد به نفي تکفیر الفاعل وعقابه قبل 


4 


قیام الحجة وآن نفي التکفیر مخصوص بمسائل النزاع بین الامة وآما دعاء 
الصا لحین والاستغاذة بهم وقصدهم 2 اللمات والشداند فهدا لا ینازع مسلم 
تحریمه آو الحکم بآنه من الشرك الاکبر وتقدم عن الشیخ (ابن تیمیفة) آن 
فاعله یستتاب فان تاب والا قتل) (منهاج التأسیس ص ۳۱۵)- (ومن العلوم ان 
الاستتابة لاتکون الا لعین). 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللّه: (واذکر کلامه 9 الاقناء 
وشرحه .2 الردة کیف ذکروا آنواعا کثيرة موجودة عندکم. نم قال منصور 
البهوتي: وقد عمت البلوی 2 هذه الضرق وآفسدوا کثیرا من عقاند آهل 
التوحید نسأل اللّه العفو والعافیة. هذا لفظه بحروفه. ثم ذکر قتل الواحد 
منهم وحکم ماله هل قال واحد من هولاء من الصحابة الی زمن متصور 
البهوتي ان هوّلاء یکفر آنواعهم لا أعيانهم) (الدرر السنیلةً ۱۰ ۱۳ - ۷). 


یقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب: ومسالة تکفبر العین مساألة معروفة اذا 
قال فولا یکون القول به کضرا. قیقال من قال بهدذا القول قهو کاقر. لاکن 
الشخص العین اذا قال ذلك لایحکم بکفره حتی تقوم علیه الحجة التي 
یکضر تارکها. وهدا 2 السائل الخفية التي قد یخفی دلیلها علی بعض الناس 
وآما مایقع منهم 2 السائل الظاهرة الجلية. آو ما یعلم من الدین 
بالضرورة فهد! لایتوقف 2 کفر قائله. (الدرر السنیة 6 ۲/ج۱۸ .)٩۰‏ 


ویظهر من کلام الشیخ محمد- رحمه اللّه - آنه لا یفرق بین النوع والعین 2 
مسائل الشرك الکبر والأمور الظاهرة. وهنا نقل اجماع السلمین علیه من 
لدن الصحابه الی عصر البهوتي مولف کتاب الروض الریع والطوانف التي 
ذکرها البهوتي 2 باب الرتد هي: آهل الحلول والانحاد. والرافضة 
والباطنیه والقرامطة. 


وقال الشیخ آبا بطین و الدرر السنیة (۱۲/ ۷۲ - ۰۷۳ و2 مجموعة 
الرسائل ۱/ 1۵۹ قال (فالدعي آن مرتکب الکفر متأولا آو مجتهدا آو مخطنا 
آو مقلدا آو جاهلا معد‌ور مخالف تلکتاب والسنه والاجماع بلا شک مع آنه ۷ 
بد آن ینقض اصله فلو طرد آصله کفر بلا ریب کما لو توقف 32 تکفیر من 
شكک 3 رسالة محمد صلی اللّه علیه وسلم ونحو ذلك). 


وقال آیضا: (نقول 2 تکفیر العین ظاهر الایات والاحادیث وکلام جمهور 
العلماء یدل علی کفر من آشرك باللّه فعبد معه غیره ولم تضرق الأدلة بین 
العین وغیره قال تعالی: (ان اللّه لا یغفر آن يشركک به) وقال تعالی (فاقتلوا 
الشرکین حیث وجدتموهم) وهذا عام 2 کل واحد من الشرکین؛ وجمیع 
العلماء 3 کتب الفقه یذکرون حکم الرتد وأول ما یذکرون من آنواع الکفر 
والردة الشرك فقالوا: ان من آشرك بالله کفر ولم یستثنوا الجاهل؛ ومن 
زعم للّه صاحبه و ولدا کفر ولم یستثنوا الجاهل. ومن قذف عاتشة کضر 
ومن استهزاً بالله أو رسله أو کتبه کفر اجماعا لقوله تعالی (۷ تعتذروا قد 
کفرتم بعد ایمانکم) ویذکرون آنواعا کثیرة مجمعا علی کفر صاحبها ولم 
یفرقوا بین العین وغیره ثم یقولون: قمن ارتد عن الاسلام فتل بعد 
الاستتابة. فحکموا بردته قبل الحکم باستتابته. فالاستتابة بعد الحکم 
بالردة والاستتابة انما تکون لعین ویذکرون 2 هذا الباب حکم من جحد 
وجوب واحدة من العبادات الخمس آو استحل شیئا من الحرمات کالخمر 
والختزیر ونحو ذلك آو شك فیه یکفر اذا کان مثله لا یجهله ولم یقولوا ذلك 
3 الشرك ونحوه مما ذکرنا بعضه بل أطلقوا کفره ولم یقیدوه بالجهل ولا 
فرقوا بین العین وغیره وکما ذکرنا آن الاستتابة انما تکون لعین وهل یجوز 
ُسلم أن يشك و کفر من قال ان له صاحبة آو ولدا أو ان جبریل غلط 2 
الرسالة و ینکر البعث بعد الوت آو ینکر آحدا من الأتبیاء؟ وهل یفرق مسلم 
بین العین وغیره 2 ذلك ونحوه وقد قال صلی اللّه علیه وسلم: من بدل دینه 
فاقتلوه. وهذا یعم العین وغیره) (الدررالسنية ۱۰/ )٩۰۱‏ 


وقال الشیخ عبد اللّه وابراهیم آبناء الشیخ عبد اللطیف وسلیمان بن سحمان 
و الدرر السنية (۱۰/ ۰:۳۲ ۳۵؛) قالوا: (وآما الجهمية وعباد القبور فلا 
یستدل بمثل هنه التصوص (من صلی صلاتنا ونظائرها من النصوص 
النبویة) علی عدم تکفیره الا من لم یعرف حقيقة الاسلام وما بعث اللّه به 
الرسل الکرام. لْن حقيقة ما جاءوا به ودعوا الیه وجوب عبادة الله وحده 
۷ شريكک له. واخلاص العمل له والا پشرك 2 واجب حقه أحد من خلقه 
وأن یوصف بما وصف به نفسه من صفات الکمال ونعوت الجلال فمن خالف 
ما جاءوا به ونفاه وآبطله فهو کافر ضال وان قال لا اله الا الله وزعم آنه 
مسلم لآن ما قام به من الشرک یناقض ما تکلم به من کلمة التوحید فلا 
ینفعه التلفظ بقول ۷ اله الا الله لته تکلم یما لم یعمل به ولم یعتقد ما 
دل علیه. وآما قوله: نقول بآن القول کفر ولا نحکم بکفر القائل فاطلاق 
هذ! جهل صرف لآن هده العبارة لا تنطبق الا علی العبن). 


شبه4 اشتر نراط الشروط والوانع 2 الشرلک الاکیر 


جزء من مناقشة مع احد ممن ادعوا النظر 2 الشروط والوانع 2 الشرک 
الکیر. 

کما قلت لك آن اللّه جل وعلا لم یعذر آحد البتة 2 مسائل العقيدة ولو قال 
ذلك جل آهل العلم الصادقین وحاشاهم . 


قال ابن القیم 2 (( اعلام الوقعین )) ۰ من آلزم الناس عامة الناس بمذهب 
معین سواء کان من الأحیاء آو من الأموات فهو مبتدع ضال . لأنه جعل حکمّ 
بین الناس برجعون الیه دون محمد صلی اللّه علیه وسلم . 


فآقوال آهل العلم بستأنس بها فقط ولیست حجءة علی آحد لان کل أحد 
یوخ منه ویرد دون النبي صلی اللّه علیه وسلم فالعصمة دفنت معه وهذا ۷ 


ناتي الاّن للدلیل الذي یکذب دعوی (( استیفاء الشروط وانتفاء الوانع 2 
الشرك الأکبر ((۱ )) 


قال له جل وعلا ‏ بیان أنه 5 عذر لاحد لبتة بجهله آو خطنه 3 باب 
العتقد 2 سورة العراف ۳ فریقا هدی وفریقا حَقّ عَیَهمٌ الضلالة هم 
اد وا الشَیَاطبن أولیاء من دون الله وِیحبون هم مهتدون 4 [ الأعراف : 
۳۰ 

-آی ارتکبوا الشرك والکفر جهلا منهم آنه شرك بل یحسبون آن فعلهم هدی 
وصواب وقربی الی اللّه الوهاب ۰ قمع جهلهم لم یعذرهم اللّه بارتکابهم 
الضلال والکفر والشرك .واذا کان الکفر لایقع الا علی من یعرف آنه کفر 
ویاأتی الشرك وهو یعلم آنه شرك فلن یکفر آأحد آبدا ۷۷الیهود ولا النصاری 
ولا الشرکون.قان الیهود والتصاری عند آنفسهم من اهل الایمان ولوعلموا 
آنهم کفار لترکوا دینهم وماهم علیه . 


"قال ابن جریر 2 تفسیره ۰ ان الفریق الدّي حق علیهم الضلالة انما ضلوا 
عن سبیل له وجاروا عن قصد الحجة (( باتخاذهم الشیاطین ثصراء من 
دون اللّه وظهراء جهلا منهم بخطاً ما هم علیه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم 
یظنون آنهم علی هدی و حق وآن الصواب ما آتوه ورکبوه وهذا من آبین 
الدلالة علی خطاً قول من زعم آن له ۷ یعذب آحدا علی معصيلة رکبها آو 
ضلالة اعتقدها ۷۱ آن يأًتیها بعد علم منه بصواب وجهها فیرکیها عنادا منه 
لربه )) (( لآن ذلك لو کان کذلك لم یکن بین فریق الضلالة الذي ضل وهو 
یحسب آنه هاد وفریق الهدی فرق )) وقد فرق الله بین آسمانهما وأحکامهما 
2 هده الاية .. اه 


-آیضا قد نقل الشیخ عبد ال بن عبد الرحمن آبا بطین عن ابن جریر عند 
تضیر قوله تعالی ( فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضلالة انهم انخدوا 
الشیاطین آولیاء من دون اللّه ویحسبون آنهم مهتدون ) قال ابن جریر وهدا 
یدل علی آن الجاهل غیر معذور. اه الدرر ۳۹۲/۱۰ وراجع آیضا کلام ابن 
جریر 2 سورة الکهف آیِه ۱۰ .- 


-قال ابن کثیر (ولهذا قال تعالی ۰ " فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضلالة 
ثم علل ذلك فقال " لانهم اتخنوا الشیاطین آولیاء من دون الله " قال ابن 

جریر - يعني الطبري - وهذا من آبین الادلة علی خطاً من زعم آن اللّه ۷ 

یعذب آحدا علی معصية رکبها آو ضلالة اعتقدها الا آن يأتیها بعد علم منه 

بصواب وجهها فیرکبها عنادا لربه فیها لأنه لو کان کذلك لم یکن بین فریق 

الضلالة الذي ضل وهو یحسب آنه مهتد وفریق الهدی فرق. وقد فرق اللّه 

تعالی بین أسمانهما وأحکامهما 2 هده الاية .) .هه 

فتأمل وتدبر هدانا له الی صراطه الستقیم . 

فان فهمت ما آراده ابن کثیر رحمه اللّه نقلا عن اين جریر الطبري قاحمد 

الله علی نعمة العقل والفهم . 

وان لم تفهم حقيقة العني الراد 2 تفسیر الايةٌ فلا عجب فان العجب کل 

العجب ممن نجا کیف نجا ٩‏ 


قال البغوي | قوله تعالي ( انهم اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله 
ویحسبون آنهم مهتدون ) 

فیه دلیل علی آن الکافر الذي یظن آنه 2 دینه علی الحق والجاحد والعاند 
سواء . 


قال اين عاشور/ وعطف جملة ۲۰ ویحسبون 4 علی جملة ۰ انخنوا » 
فکان ضلالهم ضلال؟ مرکا وج 29 الجملة علی الثّي فبلها ۰ واعتبارهما 
شوا ید 2 حیار عق العردی الذین حقت علیهم الضّلالة , لمقصد الد لا3ه علی 
أن ضلالهم حاصل و کل واحد من الخبرین ۰ فولاية الیاطین ضلالة . 
وحسبانهم ضلالهم هدی ضلالة أیضا . سواء کان ذلك کله عن خطاً آو عن 
عناد . اذ ۷ عذر للضّال 2 ضلاله بالخطاً . لذن الله نصب الدلة علی الحقَ 
وعلی التّمییز بین الحق والباطل . 


فهل تفعهم الحسبان ٩٩‏ 
الجواب : لا 


هل قامت علیهم الحجهةه ٩٩‏ 
الجواب : نعم 


هل فهموا الحجة ٩9‏ 
الجواب : لا 


قال این تيمية :الفتاوی ۲۱5 ۱ ۲ تعلیقا علی قوله تعالی ۷ تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فیه؟:: (والحجه قامت بوجود الرسول البلغ وتمکنهم من 
الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع قفي الکفار من نجنب سماع القرآن 
واختار غیره) 


قال اين تيمية ؛کتاب الرد علی النطقیین( حجدة اللّه برسله قامت بالتمکن 
من العلم فلیس من شرط حجهة اللّه علم الدعوین بها ولهذا لم یکن اعراض 
الکفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قیام حجة الله علیهم) 


قال این تیمیة؛الفتاوی ۲۸ ۱۲۵۱ (لیس من شرط تبلیغ الرسالة آن یصل 
الی کل مکلف 2 العالم بل الشرط آن یتمکن الکلفون من وصول ذلك الیهم 
ثم اذا فرطوا قلم یسعوا 2 وصوله الیهم مع قیام قاعله یما یجب علیه کان 
التفریط منهم لا منه) 


وق (( تضیر البيضاوي )) ۰ ۶ ویصْبُون هم مهتدُون # یدل علی آن الکافر 
الخطی والعاند سواء 2 استحقاق الدّم . 


وقال اين السعدي : وفیه آن من حسب آنهم مهتد وهو ضال آنه لا عذر له . 
يعني بجهله . لانه متمکن من الهدی وانما آتاه حسبانه من مه بترك 
الطریق الوصل الیه . 


وقال البغوي 2 الا نضها ۰ انم اتَحذُوا الشّیَاطبن آولیاء من دون الله 


ویحسبُون هم مُهْتَدُونْ 4 : فیه دلیل علی آن الکافر الذي یظن آنه ۶ دینه 
علی الحق والجاحد والعاند سواء لا قرق بینهم البثه . 


وقال الرازي عند تفسیرهنه الق : فکل من شرع 8 باطل فهو یستحق الذم 
والققات نتوام خست. گوتة حعا از گم مسب هلک وفاه ا دید کتان.عای: ۸۱ 
مجرد الظن والحسبان لا يكفي 3 صحة الدین . بل لا بد فیه من الجزم 
والقطع والیقین لأنه تعالی عاب الکفار بأنهم یحسبون کونهم مهتدین ولولا 
آن هذا الحسبان مذموم والا لمّا ذمهم بذلك . والله آعلم . انتهی کلامه رحمه 
الله تعالی .. 


اذن الکفر قد یکون عن جهل وقد یکون عن عناد وقد یکون عن خطاً ولا 
یعذر الرء آبدا 3 وقوعه 2 الکفر الکبر 3 آأي حال من الأحوال فکل المور 
التي دون الجهل وهي التقلید والتآویل والاجتهاد هي ناجمة 2 الأصل عن 
جهل بأمر معین فهل برهامي یجهل التوحید ٩‏ 


فان کان الجواب نعم : فالجهل بالله 2 کل حال کفر به کما سيأتي علی لسان 
آهل العلم . 


وان کان الجواب لا :۰ اذن فهو ارتکب الشرک علی علم بأنه شرك باللّه جل 
وعلا ولم یجعل اللّه رخصة له بذلك فهو ارتکبه معاندا وقرينة هذا علمه 
بحال الشرك نفسه 

۰ ولسد کل آبواب الاحتمال علی آن من أخطاً واجتهد 2 الشرك ال#کبر کمن 
اخطاً واجتهد 2 العملیات من الشریعة آنقل لک قول این مندة علی هدذا 
ال*مر 


فال این منده رحمه الله تعالی 2 کتابه (( التوحید )) : باب ذکر الدلیل 
علی آن الجتهد الخطی .ظ معرقه الله عز وجل وو حدانینه کالعاند . 


ثم ذکر آية الکهف وقال. قال اللّه تعالی مخبرّا عن ضلالتهم ومعاندتهم ظ 
قل هل بتکم بالآخسرین آعمّالا 6 آورد آية الکهف السابقة . ثم نقل آثر 
علي بن آبي طالب رضي اللّه تعالی عنه ۵ا سثل عن الأخسرین أعملا فقال ؛ 
کفرة آهل الکتاب . کان آوانلهم علی حقٌ فأشرکوا بربهم عز وجل وابتدعوا 
2 دینهم وآحدنوا علی آنفسهم . فهم یجتمعون 3 الضلالة ویحسبون آنهم 
علی هدی . ضلالة آهل الکتاب أولئك یظنون آنهم علی الهدی وکذلك کل 
صاحب ملة یعتقد 2 قرارة نشّسه آنه علی هدی وآنکك آنت علی ضلالة . 
فحیننئد هل ینفعه ظنه وحسبانه ؟ الجواب : لا . ویجنهدون 2 الباطل 
ویحسبون آنهم علی حقّ ضل سعیهم 3 الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم 


آیضاً یقول ابن جریر/ التفصیل 2 معالم الدین الصفحدة السادسة عشرة 
بعد الاة " فأما الذي لا یجوز الجهل به من دین اللّه لن کان 2 قلبه من آهل 
التکلیف لوجود الادلة متفقّه 2 الدلالة علیه غیر مختلفةا ظاهرة للحس 
غیر خفية فتوحید اللّه تعالی ذکره و العلم بأسمانه و صفاته و عدله و 
ذلک آن کل من بلغ حد التکلیف من آهل الصحة و السلامةٌ قلن یعدم دلیلا 
دالا و برهانا واضحا یدله علی وحدانیهة ربه جل نتاوه یوضح له حقیقه 
صحة ذلك .و لذلك لم یعذر الله جل ذکره آحدا کان بالصفة التي وصفت 
بالجهل به و بأسمانه و ألحقه ان مات علی الجهل به بمنازل أهل العناد فیه 
تعالی ذکره والخلاف علیه بعد العلم به و بربوبیته 2 آحکام الدنیا و 
عذاب الةخرة فقال جل خناژه ۰ ( قل هل ئنَبْنکم بالأخریناعمَال ...) 
.اي فسوی جل خناوه بین العامل .3 غیر ما یرضیه علی حسبانه أنه .2 
عمله عامل بما برضیه 32 تسمیته 2 الدنیا بأسماء آعدانه العاندین له 
الجا حدین ربوبیته مع علمهم بأنه ربهم و آلحقه بهم ۶ الآخرة 2 العقاب و 
العذاب وذلك نا وصفنا من استواء حال الجتهد الخطی 2 وحدانیته 
وآسمانه وصفاته وعدله. وحال العاند 2 ذلك 2 ظهور الادئلة الدالة الْلفقة 
غیر الفترقة لحواسهما: فلما استویا 2 قطع اللّه -جل وعز- عذرهما بما 
آظهر لحواسهما من الادلة والحجج. وجبت التسوية بینهما 2 العذاب 
والعقاب.. 

وقال 3 تضسیره جامع البیان ۰ 3 قوله تعالی وَهُمٌ یِحْسَبُون هم یِحسئون 
صتعا) . [ الکهف :۰ ۱۱۰ و هذا من آدل الدلال2 علی خطا قول من زعم آنه 
لا یکفر آحد الا من حیث یقصد الی الکفر بعد العلم بوحدانیته و دلك آن 
الله تعالی ذکره آخبر عن هوّلاء الذین وصفت صفتهم 2 هده الاية آن 
سعیهم الذي سعوا 2 الدنیا ذهب ضلالا و قد کانوا یحسبون آنهم یحسنون 2 
صنعهم ذلك و آخبر عنهم آنهم هم الذین کفروا بآیات ربهم .و لو کان القول 
کما قال الذین زعموا آنه لا یکفر بالله آحد الا من حیث یعلم بالواجب آن 
یکون هوّلاء القوم 2 عملهم الذي أخذ اللّه عنهم آنهم کانوا یحسبون أنهم 
یحستون صنعه کانوا مثابین ماجورین و لکن القول بخلاف ما قالوا فأخد جل 
ثناوه عنهم آنهم کفرة وآن آعمالهم حابطة " 
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و قال آیضا - نقله عنه ابن حجر ۶ الفتح و ذلك 2 معرض کلامه علی 
حدیث الخوارج- : 

" فیه الرد علی قول من قال لا یخرج آحد من الاسلام من أهل القبلة بعد 
استحقاق حکمه ۷۱ بقصد الخروج منه ...فانه مبطل لقوله 2 الحدیث : 
"یقولون الحق و یقرژون القرآن و یمرقون من الاسلام و لا یتعلقون منه 


۱ 


ت 


پبسي ۶ 
ومن العلوم آنهم لم یرتکبوا استحلال دماء السلمین و آموالهم ۷۱ بخطاً منهم 
فیما تأولوه من آي القرآن علی غیر الراد منه " 


لازال عندي الکثیر والکثیر من آقوال آهل العلم من سلفغنا الصالح علی 
عدر لاحد البتة 2 الشرك الکبر ولکن آأكتفي بهدا القدر للرد علی 
فولاگک 


ولکن اسوق تك الاجماع علی ماذکرنا ودللنا اعلاه لیطمئن قلباک 


۱-قال الرازي ف ج۱4ص ۳۵۰ 3 التضسیر الکبیرا فتقول: أجمَع کل الأشیّاء 


۰ 
‌ 
‌ 

9 و 


عَلیهم اسلا علی آن عبادة غیّرِ اللو تعالن کر سوام تقد في ذیك الغیر 
کون ال لالم آو احَتََدوا فیه آن عبادته قربهم الی الله تعالی بأْن 
العبَادة نهاية الْمْظیم ونهایة امْعظیم ا تلیق 1 من بتصدر عنه نهاية 


الاتعام وا لا کرام اه 


۲-قال محمد بن آحمد اتجرری بابن التچار (ت: ۵۹۷۲) 2 کتابه (شرح 
الکوکب النیر) ومن جهل وجود اللّه تعالی جل وعزّ آو علمه وفعل ما لا یصدر 
الا من کافر آو قال ما لا یصدر ال من کافر اجماعا فهو کافر ولو کان مقرا 
بالاسلام نشرح الکوب النیر: ۱۳۸۵/۶ 


۳-قال ابن امیر الحاج 2 التقریر والتحبیر علي التحریر مسألة " العقلیات 
مالا یتوفف علي سمع کحدوث العالم ووجود موجده تعالي بصفاته ( منها 
الوحدانية ) وبعثة الرسل والصیب من الجتهدین اي 2 العقلیات ۱- اتفاقاً - 
وهو الّي طابق اجنهاده الواقع قاصاب الحق لعدم امکان وقوع نقیضین 2 
نضس اامر والخطی فیه ان اخطاً قیما ينفي ملة الاسلام کلاً او بعضاً فکافر 
آثم مطلقاً . اي اجتهد وعجز عن معرفة الحق او لم یجتهد ) انتهي 


وقال 3 نس الکتاب " لنا اجماع السلمین ( کل الامة) . من الصحابة 
وغیرهم من لدنه علیه الصلاة والسلام . وهلم . عصراً تلو عصر . علي فتال 
الکفار وانهم 2 النار بلا قرق بین مجتهد ومعاند مع علمهم بان کفرهم لیس 
بعد ظهور حقيقة الاسلام لهم جمیعهم بل لبعضهم ولو کانوا غیر آنمین نا 
ساغ قتالهم وانهم من اهل النار وهو ظاهر . ثم هدا ان کان خلاف الخالف 
فیمن خالف ملة الاسلام جملة فکیف لا والخالف حینئد خارج من ملة 
الاسلام . فهده الخالفة لایعتد بقوله لو کان قبلها مسلم . فالاجماع قانم من 
هذه الامة بآسرها " اه 


-ونقل مثل هدا الاجماع . الاصفهاني 2 بیان الختصر 

ونقله الرداوي 2 التحبیر والفتوحي 2 الکوکب 

وابن اللحام #2 مختصره والاسناوي 2 نخریج الفروع علي الاصول و 
الستصفی : ۲ ۰۳۵۹۱ التبصرة ‏ ۰:۰۱ الحکام :۰ 4 ۰۲۳۹۱ النتهی ۰ ۱۱۳ 
الحصول ۲۰ / ۰1۱ الابهاج ونهاية السول :۰ ۳ /۰۱۸۹ فواتح الرحموت 
۲ جمع الجوامع ۰ ۲ ۳۸۸ ۰ وحکی ولي الدین عن الامدي وغیره 
الاجماع علی ذلك 

تقول : (( ما فاندة موانع التکفیر ان کانت 2 الشرك الأآصغر؟ الفکرة فیها 
آن تمنع من الحکم علی شخص باأنه خرج من اللة )) 


و الحقيقة موانع التکفیر تکون 2 کل السائل دون الشرك الأکبر 


5۱ 


فتکون فیما هو معلوما من الدین بالضرورة لحدیث عهد باسلام آو لن نشاً 
ببادية بعيدة آو السانل الخفية التي یعرفها الخاصة ولکن یخفی دلیلها علی 
العامي مثل بعض مسانئل الارجاء فهنا ننظر 2 الشروط والوانع وتقام 
الحجة وتبیّن الحجة فان آصر الکلف کفر وذلك لگن العلوم من الدین 


با لضرورة کوجوب الصلوات ونحریم الحرمات وما الی دلک یسند الی اخبار 
الشخص به لکن التوحید والشرك دل علیه دلیل الفطرة والعقل قبل الشرع 


لذلک قال شیم اسلام ين تیمیة رحمه اه 9 الفتاوی [۳۸/۲۰ - ۰۱۳۷ 
(واسم الشركک یثبت قبل الرسالة. لأنه یعدل بربه ويشرك به لأنه يشرك 
بربه ویعدل ) 


والدلیل علی ما ذکرته لك اعلاه هذآ النقل [ قال محمد بن نصر بن حجاج 
الروزي 2 کتابه وهو من اأعظم النقولات وأفضها 2 تقریر هده الساألة حین 
قال : ولا کان العلم بالله ایمانا والجهل به کفرا وکان العمل بالفرانض ایمانا 
والجهل بها قبل نزولها لیس بکفر . وبعد نزولها من لم یعملها لیس بکفر لآن 
آصحاب رسول اللّه قد آقروا بالله آول ما بعث اللّه رسوله صلی اللّه علیه 
وسلم الیهم ولم یعلموا الفرانض النّی افترضت علیهم بعد ذئك قلم یکن 
جهلهم بذاک کفرا . ثم آنزل الله علیهم الشرانض فکان اقرارهم بها والقیام 
بها ایمانا وانما یکشر من جحدها لتکذیبه خبر الله ولو لم يأت خبر من الله 
ما کان بجهلها کاقرا وبعد مجی الخبر من لم یسمع بالخبر من السلمین لم 
یکن بجهلها کافرا (( والجهل باللّه 2 کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر )) 


آکرر علیاك 
(( والجهل باللّه -2 کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر )) 


(( والجهل باللّه -2 کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر )) 
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و2 (( الفروق )) لأبي العباس شهاب الدین آحمد بن ادریس بن عبد الرحمن 
الالكي الشهیر بالقراب2 2 کتاب (( الفروق )) ذکر هده السألة قال : الفرق 
الرابع والتسعون بین قاعدة ما لا یکون الجهل عذرا فیه وبین قاعدة ما یکون 
الجهل عذرا فیه . 


قال ۰ اعلم آن صاحب الشرع قد تسامح 2 جهالات 2 الشريعةً فعفی عن 
مرتکبها . وأخد بجهالات فلم یعفو عن مرتکبها قال ۰ وقس علی ذلك ما ورد 
عليك من هدا النحو وما عداه فمکلف به . ومن آقدم مع الجهل فقد آخْم 
خصوصا 2 الاعتقادات . فان صاحب الشرع قد شدد 2 عقاند آصول الدین 
تشدیدا عظیما . قال ۰ فان صاحب الشرع قد شدد 3 عقاند آصول الدین 
تشدید! عظیما بحیث ان الانسان لو بذل جهده وا ستفرغ وسعه 2 رقع الجهل 
عنه 3 صفة من صفات الله تعالی . آو 3 شيء یجب اعتقاده من أصول 
الدیانات ولم پرتفع ذلك الجهل فانه آشم کافرْ بترک ذلك الاعتقاد الذي هو 
من جملة الایمان ویخلد 2 النیران علی الشهور [ ص : ۱۵۱ ] من الذاهب مع 
آنه قد اوصل الاجنهاد حده . 


قما آوقع هذ! البرهامي ومن علی شاکلته 2 طامته الکبری 2۱ اجتهاده 
وتأوله فکل صاحب بدعة وشرك متأول کما آن کفار قریش تأولوا وقالوا 
(( ما تعبدهم 9۱ لیقربونا الی الله زلفی )) 


وقال الله فیهم آنهم جهالا ۷ یفشهون ولا یعلمون فلم لم یعذرهم بتأولهم 
وجهلهم بالله العظیم ٩٩‏ 


لم لم ینظر الرسول صلی الله علیه وسلم 3۶ استیفاء الشروط وانتفاء الوانع 
قبل اطلاق حکم التکفیر علیهم ٩٩‏ 


الجواب بسیط هو آنهم جهلوا بالله العظیم فجهلهم هو الذي آوقعهم 2 هذا 
التأول وهو آن الله سیقبل منهم عملهم رغم شرکهم به وهذا سیحدث ان ولج 
الجمل 2 سم الخیاط ۲ 


لنکمل کلام ابن عباس 3 الفروق وهو سیزیل تلك الشبهة ان شاء الله جل 
وعلا وینسفها تماما . یقول : (( وصار الجهل له ضروریا لا یمکنه دفعه عن 
نسه . ومع ذلك قلم یعذر به )) 


حتی صارت هده الصورة قیما یعتقد آنها من باب تکلیف ما لا یطاق فان 
تکلیف الراة البلهاء الضودة الزاج الناشئة 2 الأقالیم النحرفة عما یوجب 
استقامة العقل کكأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الأتراك فان هده 
القالیم ۷۷ یکون للعقل فیها کبیر رونق . ولذلك قال اللّه تعالی 2 بلاد 
التراك عند یأجوج ومآجوج )) وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا 
(( ومن ۷ یفهم القول وبعدت آهلیته لهده الغاية مع آنه مکلف بادلة 
الوحدانيهة ودقانق آصول الدین آنه تکلیف ما ۷ یطاق . فتکلیف هدا الجنس 
کله من هذا النوع مع آنهم من آهل الیآس بسبب الکفران وقعوا تلجهل . 

قال ۰ وآما الفروع دون الأصول فقد عفی صاحب الشرع عن ذلك ومن بدذل 
جهده 2 الفروع فأخطاً فله آجر ومن آصاب فله آجران کما جاء 2 الحدیث . 
قال ۰ فظهر لك الفرق بین قاعدة ما یکون الجهل فیه عذرا وبین قاعدة ما 
لا یکون الجهل فیه عذدرا . 


آیضاً قال الشیخ عبد اللطیف 2 "مصباح الظلام" [ص: ۰۱۲۳ ویو کتاب 


السنة لعبد اللّه بن آحمد: حدثني آبو سعید بن یعقوب الطالقاني آنبانا 
الوّمل بن اسماعیل سمعت عمارة بن زازان قال: بلغني آن القدرية یحشرون 
یوم القيامة مع الشرکین فیقولون؛ والله ما کنا مشرکین. فیقال لهم؛ انکم 
آشرکتم من حیث لا تعلمون) 


ثم انظر قول شیخ الاسلام حینما قال 2 (( الصارم السلول )) : وبا لجملة 
فمن قال أو فعل ما هو کفر کفر بذلك وان لم یقصد آن یکون کافرا . 


فا لأصل آن من فعل ما هو کفر کفر ( ووجب علینا تنزیل الحکم علیه کما آن 
الاصل فیمن تلبس بالاسلام وقال الشهادتین وکان کافرا آصلیا آنه مسلم 
آلیس کذلاک ٩‏ 


قالاسلام له حقیقه کما ان الشرك له حقیقه 
وحقيقة الاسلام عبادة اللّه وحده وتجنب عبادة الطاغوت والکفر به 
وحقيقة الشرك صرف العبادة لغیر اللّه وعبادة الطاغوت 


فمن تلبس بالژول انتفی عنه الثاني ومن تلبس بالثاني آي الشرك بالله 
انتفی عنه الأول آي الاسلام 


فغیر معقول ۷ عقلاً ول نقلاً آن نقول علی الشرک مسلم وکذ! العکس 
قان من صام یسمی صائم ومن قام یسمی قانم ومن نام یسمی نانم 


ققه کلیس اضف ری ها از یی کم هن الوصف اسما وال صارت 
مخالفه واضحه لغویا وشرعیا . 


وانظر الی کلام ابن تيمية حینما قال ۰ (فکل من غلا 2 حي. و 2 رجل 
صالح. کمثل علي رضي الله عنه آو عدي ونحوه. او قیمن یعتقد فیه الصلاح 
کالحلاج آو الحاکم الذي کان بمصر آو یونس الفتي ونحوهم. وجعل قیه نوعا 
من الله2 مثل آن یقول: کل رزق لا یرزقنیه الشیخ فلان ما آریده أو یقول اذا 
دیح شاه: باسم سيدي. آو یعیده بالسجود له آو تغیره. آو یدعوه من دون الله 
تعالی مثل آن یقول: یا سيدي فلان اغفر لي آو ارحمني آو انصرني آو 
ارزقني آو آغتني آو جرني آو توکلت عليكک آو آنت حسبي. آو آنا 2 حسبك آو 


زد 


نحو هده الأقوال والافعال التي هي من خصانص الربوبية التي ۷۷ تصلح !۷ 
لله تعالی. فکل هذا شرك وضلال یستتاب صاحبه. فان تاب و الا قتل) 
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آکوو : 

فکل هد! شرك وضلال یستتاب صاحبه. قان تاب و الا قتل 

فکل هد! شرك وضلال یستتاب صاحبه. فان تاب و الا قتل 


قلم یعذره بجهله بل أطلق علیه حکم الردة 


وبهده الناسبة آبین لك آن الفقهاء 3 باب الردة آول سبب ذکروه من آسباب 
الردة هو الشرك بالله ولم یستننوا التآول آو الجاهل آو القلد بل کلهم سواء 
لذن اللّه آحکم نصوص التوحید والشركک 9 کتابه فلم نعذر نحن من تلبسوا 
بالشرک الأکبر ومن نحن كي نعذرهم ونصادم حکم اللْه ٩9‏ 


قال الشیخ سلیمان بن سحمان ( آما کلام شیخ الاسلام - آي ابن تیمیه - 2 
عدم تکفیر العیّن ۰ فالقصود یه 3 مسائل مخصوصدة قد یخفی دلیلها علی 
بعض الناس کما 2 مسائل القدر والارچاء ونحو ذلك مما قاله آهل الأهواء 
فان بعض افوالهم تتضمن آمورا کفرية من آدلة الکتاب والسنه التواترة . 
فیکون القول التضمن لرد بعض النصوص کفرا . ولا یحکم علی قائله بالکفر 
لاحتمال وجود مانع کالجهل . وعدم العلم بنفس النص آو بدلالته ۰ فان 
الشرانع لا تلزم !لا بعد بلوغها ۰ ولذلك ذکر هذا 2 الکلام علی بدع أهل 
الاهواء . وقد نص علی هذا فقال 2 تکفیر آناس من آعیان التکلمین بعد آن 
قرر هده الساألة قال ۰ وهدا اذا کان 2 السانئل الخفيةه فقد یقال بعدم 
التکفیر . وآما ما یقع منهم 2 السائل الظاهرة الجلية . آو ما یعلم من الدین 
بالضرورة . قهدا ۷ یتوقف 2 کفر فائله ) . 


وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن ( وذکر شیخ الاسلام رحمه اللّه ۰ آن 
الفخر الرازي . صنف ۰ ( السر الکتوم 2 عبادة النجوم ) فصار مرتدا 7۱ آن 
یکون قد تاب بعد ذلك . فقد کفر الرازي بعینه لا زین الشرك وحسنه وبهده 
الناسبة الرازي مات قبل مولد شیخ الاسلام بربع قرن من الزمان تقریبا فلم 
یکن موجودا لاقامة الحجة علیه والنظر 2 الشروط والوانع وهذا من صرح 
ما یکون علی بطلان دعوی آن الشرك شرك آکبر لابد وآن ننظر 2 الوانع 
والشروط قبل آن نکفره 

فلو قلنا ذلك فماذا ترکنا للجهمية أحفاد الجهم والحعد ٩٩‏ 

ولو قلنا دذلك لزرم علینا عدم تکفیر الیهود والتصاری وارجاء دذلك لجهلهم 
واتباعهم الحبار والرهبان من دون اللّه فهم جهآل مقلدون ناذا لا تعذرهم 
بالجهل آو التأول اذن ٩٩‏ 

قلماذا تبعض وتعذر فلان ولا تعذر الیهود والنصاری وتقول ننظر 2 الشروط 
والوانع قبل تکفیرهم ٩٩‏ 


فالاصل 2 کل من وقع 2 الشرك الاکبر آنه وقع الشرك علیه ولا کرامة 
ل#حد ۶ هدذا ونص الثرآن یکذب من تنامی عنده الارجاء والتجهم وقال 


وآظن آن هده النقولات تكفي .. 


